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.وإلى كل من مدّ لي ید العون في هذا العمل المتواضع

نادیة



مقدمة



                                                              مقدمة                                        

أ

یعتبر الخطاب الروائي التسعیني خطابا عبر عن أقتم وأعتم فترة من تاریخ الجزائر، خطابا 

استطاع من خلاله العدید من الروائیین على اختلاف مشاربهم الفكریة، وتعدد اتجاهاتهم 

الإیدیولوجیة تسلیط الضوء على أهم الأسباب الجوهریة من سیاسیة وإقتصادیة وإجتماعیة 

كانت بمثابة إرهاصات لدخول البلاد دوامة العنف والإرهاب لعشریة كاملة أتت وثقافیة ، 

.على الأخضر والیابس 

واقع مأساوي كان شاهدا على تدهور الجانب المادي والنفسي للمواطن الجزائري  الذي راح 

ضحیة الصراع القائم بین الجماعات الإسلامویة المتطرفة ورجال السیاسة من  أجل إعتلاء 

.سي الحكم والسلطة كر 

واقع حاول خلاله الروائیون إسقاط الأقنعة عن الممارسات اللامشروعة واللاقانونیة لرجال 

السیاسة والدین بطرحهم لمختلف القضایا التي شهدتها هذه الفترة ، فقررنا أن یكون  موضوع 

وطن من "ذنا روایة بحثنا عن ظاهرة العنف في الروایة الجزائریة إبان هذه الفترة ، لذلك اتخ

المثقف "للروائیة یاسمینة صالح أنموذجا لبحثنا ، فكان هذا البحث الموسوم ب"زجاج 

.والعنف في روایة وطن من زجاج  وقد وقع اختیارنا للموضوع استجابة لرغبة ذاتیة تولدت "

ضي لدینا منذ سنوات تمثلت في أخذ فكرة عن واقع البلاد في فترة تسعینیات القرن الما

.والكشف عن حال المثقف الجزائري وجوانبه الحیاتیة إبان هذه الفترة 

فیعود إلى إطلاعنا علیها فوجدنا أنها الأكثر خدمة "وطن من زجاج "أما اختیارنا لروایة 

لموضوع بحثنا جسد فیها لواقع المأساة الوطنیة والخراب والدمار وفقدان الإستقرار واللاأمن 

.في تسعینیات القرن الماضي الذي شهدته الجزائر

كما عبرت أیضا عن هموم ومشاغل ومشاكل النخبة المثقفة التي طالتها أیدي القتلة 

والمجرمین بتسلیطها أقصى أشكال القتل والتعذیب والتذبیح في حقها ،فوقع علیها اختیارنا 



                                                              مقدمة                                        

ب

ف الجزائري للإجابة عن الأسئلة التي مثلت إشكالیة البحث ، وهي إلى أي مدى وفق المثق

.في معالجة محنة وطنه ؟

إلى أي مدى وفقت الروائیة یاسمینة صالح في المزاوجة بین الواقع والمتخیل لرصد واقع 

الجزائر منذ بدایة الاستقلال إلى غایة فترة التسعینیات ورصدها لوضع المثقف في هذه 

  ؟الفترة

"ول ب مقدمة وفصلین وخاتمة عنونا الفصل الأ:وقد جاءت الخطة في  صور المثقف :

تمهید، :وهو الجانب النظري، تناولنا فیه ما یلي"والعنف في الروایة الجزائریة المعاصرة 

المثقف والسلطة ، الشخصیة الروائیة المثقفة ، المثقف الإیجابي المضطهد ، التعریف ، 

ف، نماذج نماذج المثقف الإیجابي المضطهد ، وأیضا المثقف السلبي الإنتهازي ، التعری

المثقف السلبي الإنتهازي ، ثم تمهید ، العنف ضد المجتمع ، صور العنف ضد المجتمع ، 

.العنف ضد المرأة ، تمهید ، المرأة المثقفة المعنفة وأخیرا ظاهرة الإغتصاب 

:ثم تطرقنا في الفصل الثاني وهو الجانب التطبیقي إلى دراسة وتحلیل الروایة وتناولنا فیه 

لعنف الإجتماعي وفیه شخصیة معلم القریة ، شخصیة عمي العربي ثم العنف تمهید ، ا

، وأما العنف ) الراوي(المعنوي والنفسي وتناولنا فیه القهر النفسي للمرأة ، جلد الذات 

ابن (واغتیال النذیر )ضابط الشرطة(فتناولنا فیه حادثة اغتیال رشید )الاغتیال(الجسدي 

مصور كریمو، ثم أخیرا عنف اللغة وختمنا بحثنا هذا بخاتمة تمثلت واغتیال ال)معلم القریة 

.في أهم النتائج المتوصل إلیها خلال هذا البحث 

وفي الأخیر نشكر االله العلي القدیر على ما من علینا بفضله ، ثم نتقدم بالشكر الكبیر 

ا البحث ، على تكبده عناء الإشراف على هذ"الحبیب عمي "والعرفان للأستاذ المشرف 

وبذل كل ما بوسعه لاستكمال بحثنا هذا ، كما لا یفوتنا أن نتوجه بالشكر إلى كل من 

.شیبان"ساعدنا في إنجاز هذا العمل المتواضع خصوصا الأستاذ 
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I.صور المثقف في الروایة الجزائریة المعاصرة

:تمھید 

إن المتأمل في المتون الروائیة الجزائریة لتسعینیات القرن الماضي، یجد معظم 

البلاد وأتت على الأخضر والیابس، إغترفوا مادتھم من الأزمة التي إجتاحتالروائیین قد 

فجسدوا لنا دوامة العنف والإرھاب ومختلف أشكال الخراب والدمار والقتل والتعذیب التي 

كانت من نصیب الشعب الجزائري على اختلاف فئاتھ ، من أطفال وشباب ونساء وشیوخ ، 

تھم المثقفین لھا وكیفیة معالجتھا على اختلاف توجھاوحاولت الكشف عن نظرة 

.الإیدیولوجیة ومشاربھم الفكریة والمعرفیة 

كما عرضت أیضا للواقع المأساوي الذي عانت منھ ھذه النخبة المثقفة التي طالاھا 

حیث طوردت معظم رموزھا"،ف وتعرضھا للقمع والقھر والتھمیشمختلف أشكال العن

فیات رض للإغتیالات والتص، وضیق علیھا الخناق وفي معظم الأحیان تتعونفیت

.1"الجسدیة

روایة مثقف في زمن عنیف جعلت ھذا المثقف یعاني مسألة "فالروایة التسعینیة ھي 

.2"الوجود في واقع فقد الإستقرار والأمن 

بین "إن العنف الوحشي والھمجي الممارس في حق المثقفین جعلھم متأرجحین ، 

.3"یة المتطرفة الجماعات الإسلاموسندان حكم السلطة الظالم ومطرقة عنجھیة

اتخاذ المثقف كشخصیة "نجد في معظم النصوص الروائیة الجزائریة التسعینیة، 

، فھي بمثابة فضاء سانح للبوح والتصریح 1"ا الفني أساسیة ومحوریة لیقوم علیھا بناءھ

، ص 2010سعاد حمدون ، صورة المثقف في روایات بشیر مفتي ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، الجزائر ، د ط ، 1
191.

، الروایة والعنف ، دراسة سوسیونصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة ، عالم الكتب الحدیث للنشر شریف حبیلة2
.121، ص 2009، 1والتوزیع ، عمان ، الأردن، ط

.89سعاد حمدون ، صورة المثقف في روایات بشیر مفتي ، ص 3
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بالحقیقة والمسكوت عنھ فبالتالي نجد معظم أبطال روایات الطاھر وطار وواسیني الأعرج 

م سعدي وغیرھم مثقفین شاھدین على الأزمة التي مرت بھا البلاد أثناء التسعینات وإبراھی

.ضدھم من خلال العنف الممارس 

تؤرخ لأزمة المثقف الذي أصبح ھدفا لعملیة "فیمكن القول إن جل روایات ھذه الفترة 

یة ، وأصبحت أعمال التفجیر والتخریب والتدمیر التي مست المنشئات العموم2"العنف 

.والخاصة ، مشاھد یومیة تعود على رؤیتھا المواطن الجزائري 

لقد كانت أعمال العنف والدمار والخراب والقتل بمختلف أشكالھ ، یحصد أرواح 

فلقد أصبح الموت الیومي سید الموقف الحاكم في جزائر "الآلاف من المواطنین ، 

ومن الأعمال الروائیة التي جسدت ھذه المحنة والأزمة على سبیل المثال 3"التسعینیات 

ھیم لإبرا)بوح الرجل القادم من الظلام وفتاوى زمن الموت وصمت الفراغ والأعظم (

سیدة (لیاسمینة صالح ، )بحر الصمت ووطن من زجاج(لمحمد ساري، )الورم(سعدي ، 

، لأحلام مستغانمي)ذاكرة الجسد(سیني الأعرج ، لوا)المقام ، حارسة الظلام ، ذاكرة الماء

أرخبیل الذباب ، بخور (لعیسى لحیلح ، )كراف الخطایا(لرشید بوجدرة ، )تیمیمون(

.لبشیر مفتي )، شاھد العتمة ، خرائط لشھوة اللیلالسراب ، المراسیم والجنائز 

:ـ المثقف والسلطة 1

محط إھتمام بعض الدارسین والباحثین من القضایا المھمة والأساسیة ، التي كانت 

في دراساتھم التحلیلیة والنقدیة قضیة المثقف والسلطة ، فھذه الثنائیة التي كانت في صراع 

.دائم وما تزال إلى یومنا ھذا تطرح وجودھا بشكل واضح وبارز 

لھذه القضیة داءلقد عرضت مجمل المتون الروائیة الجزائریة في فترة العشریة السو

.41، ص المرجع السابق1
ة من المتماثل إلى المختلف ، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر أمینة بلعلي ، المتخیل  في الروایة الجزائری2

.171، ص 2007، د ط ، 
.24سعاد حمدون ، صورة المثقف في روایات بشیر مفتي، ص 3
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، التي تمكنھ 1"رمزیة أي سلطة الكلام والكتابة سلطة "لمثقف كونھ إنسانا یمتلك فا

من إنتاج مخزون معرفي وفكري ، ووعي كامل بمكانتھ ودوره المتمثل في الدفاع عن 

مجتمعھ وتكریس مفاھیم مرجعیاتھ المؤسساتیة من دین تثبیت مواضعات "حقوق شعبھ ، و

دائما یقف موقف المناضل والمدافع عن حقوق مجتمعھ ،  نجده 2"وسیاسة وإجتماع 

.ندد بالأوضاع التي یتعرض إلیھا من عنف وظلم وتعسف ووحشیة والمعارض والم

ه وأرائھ ، نجده یسعى دائما إلى إحداث تغییر بأفكار3"دعاة التنویر "ھذا الأخیر من فكون 

الة یقینھ بوجود عطب ما یحدث في البني الفكریة والثقافیة والإجتماعیة والسیاسیة في ح

.خللا في ھذه البنى 

"وأثناء الحدیث عن ثنائیة المثقف والسلطة ، نقصد بالسلطة النظام القائم والحاكم ، 

بغض النظر عن سلط أخرى لھا أثر بالغ في مسارات المثقف وخیاراتھ وقناعاتھ وأوضاعھ 

لأبویة التي أثرت تأثیرا بالغا في مواقفھ ، فمن بینھا السلطة ا4"ة المعاشیة والفكریة المختلف

منذ والتي تعد أولى السلط التي مارست وتمارس قمعھا على المثقف "وأرائھ وخیاراتھ ، 

أولى مراحل حیاتھ إلى مراحل متقدمة من عمره ، فھي أول سلط الإستبداد والقمع التي 

.5"یتلقاھا في حیاتھ 

الجزائري بشیر مفتي أحسن مثال ونموذج للروائي "بخور السراب "وتعتبر روایة 

فالسارد یعاني منذ الصغر من "جسد عنف وقھر السلطة الأبویة وآثارھا النفسیة الوخیمة ، 

أب جامد المشاعر ، یعمل في مقبرة ، یعیش علاقة متوترة معھ ، یسیطر علیھا القلق 

.6"والحیرة والنفور المتبادل ، فیعاني الضیاع والشتات 

.57، ص 1996، 1علي حرب ، أوھام النخبة أو نقد المثقف ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، ط1
، عالم )دراسة في النقد الثقافي(محمود محمد إملودة ، تمثیلات المثقف في السرد العربي الحدیث ، الروایة اللیبیة أنمونجا2

.41، ص 2010، 1الكتب الحدیث ، عمان ، الأردن ، ط
.77علي حرب ، أوھام النخبة أو نقد المثقف ، ص 3
.73، ص سعاد حمدون ، صورة المثقف في روایات بشیر مفتي 4
 .75ـ 74، ص نفسھالمرجع5
سعاد عبد الله العنزي ، صور العنف السیاسي في الروایة الجزائریة المعاصرة ، دار الفراشة للطباعة والنشر ، الكویت، 6
.57،ص 2010، 1ط
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یخص السلطة الثانیة التي لم یسلم من ھیمنتھا وشدتھا ، فھي سلطة العادات أما فیما

.والتقالید التي كبلتھ وقیدت حریة إطلاق العنان لأفكاره وأرائھ فبقي رھینة لھا 

وأما السلطة الثالثة التي فرضت ھیمنتھا وسطوتھا على المثقف ھي سلطة النظام 

والقھر والتعذیب والتقتیل في حقھ فالمثقف الجزائري العنف أقصى أشكال الحاكم الذي سلط

عانى غیاب الدیمقراطیة والقمع والقھر وكبت الحریات ، فلا "في تسعینیات القرن الماضي 

.1"مجال للحوار ، ولا مجال لقول لا ، فتموت الحریة ویموت الإنسان 

ي نشر الوعي دائم ومستمر معھا ، لأن دوره المنوط ففالمثقف یجد نفسھ في صراع 

وتجسید رسالتھ التنویریة وإحداثھ للتغییرات والدفاع عن حقوق مجتمعھ والسعي إلى إبلاغ 

جعلتھ یقف موقف الرافض والمعارض والمندد للأوضاع المزریة والمتدھورة التي مست 

إلى إقصائھم أو تعمد"اللاقانونیة لسلطة النظام ، فلھذا جمیع المستویات والممارسات 

.2"أو تصفیتھمسجنھم 

تسلیط الضوء على تورط وفي بعض المتون الروائیة الجزائریة حاول الكتاب 

السلطة وتوجیھ أصابع الاتھام نحوھا في الممارسات غیر الشرعیة لأعمال العنف والقمع 

وحاولت إرغامھ على الصمت والسعي إلى والقھر التي سلطتھا على المثقف ، فاضطھدتھ

كبت حریة التعبیر لدیھ ، كما عانى أیضا الإھانة والاحتقار والدونیة عن طریق الشتم 

"والسب  رقبة المثقف ویضیق الخناق علیھ ، فتغیب وھكذا یحكم النظام قبضتھ على :

.3"فیما لا یعنیھھحاول دس أنفالدیمقراطیة وتكبت الحریات وینكل بكل من 

فالمثقف الجزائري في تسعینیات القرن الماضي غیب إنتماءه إلى حد بحثھ المستمر 

.عن ذاتھ كإنسان أولا وفرد من أبناء ھذا الشعب ثانیا 

.36سعاد حمدون ، صورة المثقف في روایات بشیر مفتي ، ص 1
.145علي حرب ، أوھام النخبة أو نقد المثقف ، ص 2
.82سعاد حمدون ، صورة المثقف في روایات بشیر مفتي ، ص 3
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للروائي الجزائري مرزاق بقطاش أحسن صورة "دم الغزال "وتعتبر روایة 

بارتكاب أعمال العنف ونموذج لتواطؤ السلطة ، وتوجیھ أصابع الاتھام نحوھا وإدانتھا 

والقمع والظلم في حق الشعب الجزائري ، كما عمد الروائي إلى تسلیط الضوء أیضا على 

ھذه الشخصیة السیاسیة التي عرفت بإخلاصھا "الرئیس محمد بوضیاف "حادثة اغتیال 

ولأنھ حاكم شریف ونزیھ ، ووجوده بھذه النزاھة الخالصة "ونزاھتھا وحبھا للوطن 

.1"ومصالحھم یتعارض 

ولھذا كان مصیره الإغتیال أمام أعین الجمیع برصاصھم الغادر فكان حالھ حال 

معظم الرجال النزھاء والمخلصین الذین أعلنوا رفضھم ومعارضتھم للممارسات 

.اللامشروعة لرجال السیاسة ، فكانوا بمثابة قربان لظلمھم وتعسفھم ووحشیتھم

ة المتواطئة والمتھمة في أعمال العنف والقمع  كما تجلت أیضا صورة ونموذج السلط

للروائي الجزائري سفیان زدادقة ، التي حاولت عرض أھم "سادة المصیر "في روایة 

الممارسات التعسفیة والوحشیة لظلم السلطة على حساب رقاب أبناء ھذا الشعب من أجل 

ات الإسلامویة المتطرفة، تحقیق مصالحھا الذاتیة والنفعیة ، ومحاولتھا نسبھا إلى الجماع

التي عاثت في البلاد خرابا ودمارا وأدخلتھا دوامة جھنمیة عانى منھا الشعب الجزائري 

.وانتھكت جمیع حقوقھ لمدة عشر سنوات

إن تفشي أعمال العنف بصورة رھیبة كان موقفا إیجابیا استغلتھ السلطة لستر أعمالھا 

الملثمین لكي یقضوا على سكان القریة جمیعا تقوم بإرسال مجموعة من"الإجرامیة فكانت 

.2"عن بكرة أبیھم 

الثالث الذي رصد لنا إتھام السلطة وتواطؤھا الرھیب في أعمال النص الروائي أما

للروائي "حارسة الظلال "العنف والإضطھاد في حق النخبة المثقفة ، فیتمثل في روایة 

تجسید موقف المثقف الإیجابي الملتزم الذي الجزائري واسیني الأعراج حیث حاول الروائي 

.61سعاد العنزي ، صورالعنف السیاسي في الروایة الجزائریة المعاصرة ، ص 1
.60، ص المرجع نفسھ2
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یسعى دائما للدفاع عن الحق ومشروعیة الحقیقة ولكنھ یتعرض إلى أبشع طریقة وأفضعھا 

فقد قام مبعوثو السلطة بقطع لسان البطل "لمحاولة إسكاتھ وكبت حریة التعبیر لدیھ ، 

لا تروق لذوي المناصب السارد لأنھ بأسئلتھ وبدفاعھ عن ضیفھ وبجدیتھ في الطرح التي 

.1"الكبیرة ، یقطع لسانھ بإیعاز من الوزیر لكي یكون مواطنا صالحا على حد قولھ 

غیر متصالح مع السلطة بطبیعتھ ، وفي نفس الوقت فھو لا :"فالمثقف الجزائري 

یجد من یحمیھ من غضب المتطرفین ولیس لدیھ الوسیلة ، ولم تتح لھ فرصة أداء دوره 

2"حمل رسالة التنویر الحقیقیة تمھیدا لثورة ثقافیة حقیقیة الحقیقي في

:ـ الشخصیة الروائیة المثقفة 2

تلعب الشخصیة الروائیة المثقفة دورا بالغ الأھمیة في سیرورة الأحداث وتتابعھا في 

فھي مختارة في النصوص الروائیة لتعبر عن دلالات إیدیولوجیة، "الخطاب الروائي، 

ه الشخصیات إلى أفكار وإیدیولوجیات لیست متساویة الحركة فكریا وفنیا وبذلك تتحول ھذ

فكون المثقف إنسانا ذا میولات إیدیولوجیة معینة ، وإنتماءات متعددة ، فمھمتھ تكمن في 3"

رؤیة نقدیة بناءة للإحاطة بكل القضایا والمشاكل نشر الوعي بین أوساط مجتمعھ ، وإمتلاكھ

التي یعاني منھا مجتمعھ ، وبالتالي ھیمنتھ على الشخصیة المحوریة والرئیسیة في المتون 

.الروائیة التسعینیة 

عینة لبعض النصوص الروائیة التي یكون "لشریف حبیلة "ویمثل الجدول الآتي 

فیھا البطل شخصیة مثقفة 

وظیفةوالموھبةالالروایة

.61، ص السابقالمرجع1
.40، ص 2002، 1، طنفسیة الأحرش ، كتابات إمرأة عایشت الأزمة ، منشورات جمعیة المرأة في اتصال ، الجزائر2
، 1علال سنقوقة ، المتخیل والسلطة في علاقة الروایة الجزائریة بالسلطة السیاسیة ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط3

.218، ص 2000
 121ینظر شریف حبیلة ، الروایة والعنف ، ص.
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.ـ البطل أستاذ جامعي وروائي سیدة المقام 

.ـ البطلة جامعیة وراقصة بالي

.)الرسم(ـ فنان تشكیلي ذاكرة الجسد

.ـ طالب جامعي إمرأة بلا ملامح

.لیل سیاحي دـ   تیمیمون

.ـ أستاذ جامعي وشاعر الشمعة والدھالیز

.وكاتب ـ عضو المجلس الإستشاريدم الغزال

.ـ أستاذ جامعي وطن....بین فكي 

.ـ صحفیة وكاتبة الشمس في علبة

.)النحت(ـ فنانة تشكیلیة ریریصحو الح

.ـ جامعي وكاتب كراف الخطایا

نیة المسجلة من القراءة الأولیة الملاحظة الثا"، "شریف حبیلة "وحسب قول 

، فئة المثقفة ، تدل علیھم وظائفھمكانوا جمیعا من الللروایات ھي نوعیة الأبطال الذین 

، وھذه الملاحظة 1"والمواھب التي یمارسونھا ، ومواقفھم وآراؤھم في القضایا المطروحة 

نسجلھا أیضا في مجمل المتون الروائیة الجزائریة حیث نجد دائما شخصیة البطل ھي 

.)...الب جامعي، محامي أستاذ جامعي، كاتب ، رسام، موسیقي ، ط(شخصیات مثقفة 

أرخبیل الذباب، بخور السراب، المراسیم (على سبیل المثال روایات بشیر مفتي 

فتاوى زمن الموت ، بوح الرجل القادم من الظلام ، صمت (، إبراھیم سعدي )والجنائز

.)وطن من زجاج ، بحر الصمت(، یاسمینة صالح )الأعظم،الفراغ 

ائریة التسعینیة عرضت عدة نماذج من المثقفین ، الذین الأعمال الروائیة الجزفمعظم

طرائق مواجھتھم ومعالجتھم للأزمة التي عصفت بالبلاد في العشریة السوداء تعددت 

.المرجع السابق ، ص ن 1
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فنجد من كانت لدیھم نوایا صادقة من أجل تخلیص الوطن ، "لتسعینیات القرن الماضي ، 

.1"قلتھم ولكنھم انكسروا أمام عتو عنف الإرھاب أو النظام ، رغم

الموت المتربص بھا من كل وفئة أخرى من المثقفین أعلنت الإستسلام خوفا من 

.2"فقررت الإنطواءوالإنعزال كأحسن طریقة، والإھتمام فقط بأمورھا الخاصة "الجوانب،

أما الأخرى فلاذت بالفرار والھروب إلى أوطان أخرى بحثا عن الإستقرار والسلم 

.والأمن والسكینة 

نكأت في جرح الوطن فخانتھ بطرق متعددة إما بسعیھا لتحقیق "أما الفئة الأخرى 

مصالحھا وطموحاتھا على حساب مصلحتھ أو بإنضمامھا للمتطرفین الذین عاثوا في الوطن 

.3"فسادا 

:المثقف الإیجابي المضطھد )3

:التعریف )أ

، یسعون إلى التعبیر دة بھإن المثقفین باعتبارھم فئة من المجتمع ، وعلى صلة وطی

الثقافیة والإجتماعیة والسیاسیة والإقتصادیة عن التغیرات والتحولات التي تطرأ في البنى 

لمجتمعاتھم ، وتأدیة واجبھم نحو ھذا الوطن المتمثل في نشر الوعي بین أوساط مجتمعھم 

ون مثقفا واعیا وھذا ھو الوضع الصحیح لأي إنسان قبل أن یك"والتقصي الدائم للحقیقة ، 

.4"بدوره في الحیاة

، لذا نجده دائما مخلصا ومحبا الإیجابي إنسان یتصف بالجرأة والإقتناعفالمثقف 

لوطنھ ، ویتجسد ذلك في حبھ لمھنتھ التي یمارسھا بكل صدق وأمانة ، والسعي والدائم 

لمحاربة شتى أشكال العنف والخراب والدمار ، والدفاع عن حقوق ھذا الشعب ، والسعي 

.42، ص سعاد حمدون ، صورة المثقف في روایات بشیر مفتي 1
.المرجع نفسھ ، ص ن 2
.م ن ، ص ن 3
.50سعاد العنزي، صور العنف السیاسي في الروایة الجزائریة المعاصرة ، ص 4
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ھ أجواء القتل لإنتشال وطنھ من الدوامة الجھنمیة التي عانى منھا لعشریة كاملة ، خیمت علی

.والتعذیب والقھر والإھانة 

فالمثقف الجزائري باعتباره فردا من مجتمعھ ، عانى كثیرا من ویلات الإرھاب 

بحیث سلط علیھ أقصى وأشد أنواع التعذیب والتقتیل والقھر ، وعانى التھمیش والإحتقار 

یة والاغتیالات من التصفیات الجسدوالنفي واللامبالاة والإھانة ، وفي معظم الأحیان 

فالعنف كان من نصیب الصحفیین والإعلامیین والمفكرین بوصفھم "المباغتة والمفاجئة ، 

فئة من المثقفین الملتزمین ، الذین ناضلوا من أجل إیصال الحقیقة ، وھذا الأمر كلفھم 

.1"أرواحھم في أغلب الأحوال

جمل الروایات عرضت م" وتؤكد معظم الدراسات الجزائریة النقدیة المعاصرة أن 

لجدلیة الصحافة والإرھاب ، فالإرھابي أكثر ما یكدر صفوه ھو الصحفي ، لذلك كان بمثابة 

حجر العثرة التي یتعثر بھا ، لأنھ ینقل جمیع أخبار الإغتیالات لآلاف ضحایاه ومدى بشاعة 

.2"أفعالھم الإرھابیة 

:نماذج المثقف الإیجابي المضطھد)ب

الملتزم والمصلح والمرشد ، جسده الروائي الجزائري بشیر مفتي في فدور المثقف 

الذي حاول دائما التقصي عن "في شخصیة الصحفي مصطفى "ل الذبابیبأرخ"روایتھ 

جسدھا في بین أفراد مجتمعھ عن طریق أفكاره التي 3"الحقیقة ونشر الوعي

لماذا یورط نفسھ أحیانا : " ني ، لكنھ لقي استنكارا من صدیقھ محمود البراالصحفیة مقالاتھ

لكنھ ...في قضایا لا تعنیھ، كلنا طبعا متأففون من الوضع وغیر راضین على ما یحدث 

.4..."یرید أن یحفر في المسائل 

.، ص ن السابقالمرجع 1
.، ص ن نفسھالمرجع 2
.42سعاد حمدون ، صورة المثقف في روایات بشیر مفتي ، ص 3
.37، ص 2000الجزائر ، د ط ، ، زخبشیر مفتي ، أرخبیل الذباب ، منشورات البر4
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إلیھا مة التحذیر من الدوامة الجھنمیة التي تتجھ كانت دائ"الشخصیة الصحفیة فھذه 

التي أتت على الأخضر 1"الجماعات الإرھابیة أیدي أصحاب الجزائر ، إن تركت في 

"والیابس وعاثت في البلاد دمارا وخرابا ، یقول صدیقھ محمد البراني  لقد لاحظت من :

مھ وقدرتھ التحلیلیة الواضحة واستشرافھ لمستقبل كئیب كان الجمیع  عنف كلاوھلة أول 

.2"ف إلا التبشیر بالھزیمة یثور ضد حماسھ ویعتبرونھ نموذج المثقف الخائب الذي لا یعر

وفي الأخیر أعلن الاستسلام وإلتزامھ الصمت والھجرة إلى الخارج بعد صدامھ مع 

"نھزامھ قائلا الجماعات الإسلامویة المتطرفة، فیصرخ ھذا الأخیر با مصطفى المنطلق :

3..."والحیوي الثائر دائما أصبح جثة یابسة ، متكلسة عاجزة عن فعل أي شيء 

")س(إنكساره واستسلامھ وصفھ صدیقھ الكاتب وبعد  لقد وجد ضالتھ في :

.4"وأن ینصت لكینونتھ التي تمزقت الصمت، حاول أن یختفي عن الأنظار 

لبشیر مفتي نموذج المثقف الذي أعلن "بخور السراب"كما تجلى أیضا في روایة 

ا في البلاد فسادا وعنفا، موقف الرفض والمعارضة لنظام الحكم وظلم المتطرفین الذین عاثو

، فھذه الشخصیة تجسدت 5"التحلیلیة والتنویریة رائھفكاره وأفكان لھما بالمرصاد في أ"

منھا كان یصرخ ضد من یتاجرون بأحلام البسطاء ویصنعون "في خالد رضوان 

1"دائما أمجاد وھمیة 

.42سعاد حمدون ، صورة المثقف في روایات بشیر مفتي ، ص 1
.132بشیر مفتي ، أرخبیل الذباب ، ص 2
.29المرجع نفسھ ، ص 3
.41، ص م ن4
.43سعاد حمدون ، صورة المثقف في روایات بشیر مفتي ، ص 5
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أوساط نشر التوعیة فيالىوالسعي الدائم"كان دائم المثابرة والإخلاص في عملھ 

:عن طریق إسقاط الأقنعة عن الممارسات غیر القانونیة للنظام2"الطلبة ، وكشف الحقیقة 

3"یجمع حولھ الطلبة ویتحدث كان في نھایة كل أسبوع "

محل مطاردة مستمرة من النظام ، وھذا راجع إلى تأثیره البالغ والإیجابي دائما كان 

"في شحذ ھمم الطلبة  "الطلبة : حتى لا یحترمونھ ویقدرونھ ویستمعون إلى كلامھ كان :

4"أقول یأتمرون بأوامره ویستجیبون لدعواتھ 

فنھایة ھذا المثقف المصلح والمغیر كبقیة المثقفین الجزائریین الذین عانوا ویلات 

الإرھاب وسلط علیھم أقصى وأشد أشكال التعذیب والتقتیل والذبح ، فأعلنوا من جھتھم 

الإستسلام من جراء التھمیش والإنكسار واللامبالاة والنظرة الدونیة والإحتقاریة التي قضت 

.المنوطة بنشر التوعیة والدفاع عن حقوق شعبھ المسلوبة والمغتصبة یةعلى كینونتھ الحقیق

للروائي إبراھیم سعدي أحسن مثل ونموذج لصورة "صمت الفراغ "روایة وتعتبر

عبد "لمحب لوطنھ وعملھ ، جسدھا الروائي في شخصیة الصحفي المثقف المخلص وا

ءومھمتھ ودوره الفعال في نشر الوعي وتقصي الشجاع والمقدام والجري"الحمید بوط 

الحقیقة والبوح بالمسكوت عنھ عن طریق مقالاتھ الصحفیة ، وتحدثھ عن كل الإغتیالات

والاعتداءات الوحشیة والھمجیة في حق الشعب الجزائري دون أي تمییز بین مختلف 

.شرائحھ الإجتماعیة 

فرغم كل الصعوبات والمعیقات التي صادفتھ من طرف المجموعات الإرھابیة 

نحو ھذا الوطن جبھ المتطرفة ، إلا أن إیمانھ وقناعتھ كانا كبیرین للإستمرار قدما في وا

.أیدي الطاغوت والتیارات الإسلامویة المتشددة الذي تناھشتھ 

.34، ص 2004، 1لجزائر، طبشیر مفتي ، بخور السراب ، منشورات الاختلاف ، ا1
.43سعاد حمدون ، صورة المثقف في روایات بشیر مفتي ، ص 2
.34بشبر مفتي ، بخور السراب ، ص 3
.42المرجع نفسھ ، ص 4
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واجبھ إلى أن لقي حتفھ على ید وفلقد كان إنسانا لا یھاب الأخطار ، فواصل مھمتھ 

، فھذا الأخیر كان یكن لھ عداوة كبیرة "جعفر بودا "كان یقودھا جماعة إرھابیة مسلحة 

"شاب ، یقول الصحفي من أیام الجامعة ، وھو الذي أوكل مھمة اغتیالھ لمراھق  أنت :

قبل ...أھرب ...أھرب ...التوبة ...إسمھ قانون ...قانونا ...لقد أصدروا ...لازلت طفلا 

أنا لاتھمني سوى مصلحتك ...أنت لازلت طفلا ...لا تكن أحمق ...فوات الأوان ...قبل ...

.1"فكر في الأمر قال عبد الحمید بوط بصوتھ الواھن...

وقائع ھذه الروایة تمتح من الواقع الراھن للجزائر بدایة تسعینیات فكانت أحداث و

القرن الماضي ، كما عمد الروائي إلى تسلیط الضوء على أھم النتائج التي أفرزتھا أحداث 

م التي أدخلت الجزائر دوامة العنف والإرھاب ومختلف أشكال الفساد 1988أكتوبر 

.حق أبناء الشعب الجزائري  فيوالخراب والقھر والتعذیب التي مورست 

وفي الأخیر عرض الكاتب فكرة الوئام والمصالحة الوطنیة التي كانت بمثابة خطوة 

م والطمأنینة والسكینة بعد استفتاء شعبي عام من ھامة لدخول الجزائر أجواء الأمن والسل

.قبل شعب عانى الكثیر 

ي ومفكر ومعلم كصحفي وإعلامفالمثقف رغم اختلاف المناصب التي یشغلھا 

.رائھ وأفكاره التحلیلیة ھي نشر الوعي وإحداث تغییر ما بآ، إلا أن مھمتھ واحدةوشرطي 

، بیتھافالشرطة باعتبارھا فئة مثقفة تسعى دائما لدفاع عن القیم الإنسانیة ومحاولة تث

فلقد لعبت دورا بالغ الأھمیة في التصدي للمتطرفین والجماعات الإرھابیة المتشددة 

التي عصفت المحنةتكریس جمیع الإمكانیات لمحاربتھم والقضاء علیھم خلال سنواتو

ھا التي تعرضت ، فلقد كانت النتیجة وخیمة جدا حصدت الآلاف من أرواح رموزالبلادب

عتداءات الجسدیة المبرحة ، كما سلط علیھا أقصى أشكال التعذیب والقھر والاغتیالات للا

"بخور السراب"المفتش أحمد في روایة )الشرطة(وأحسن مثال عن ھذه الفئة والتنكیل

، وتكریس وقتھ لمحاربة المتطرفین لأنھ على درایة بسمو الأمانة التي یحملھا"كرس الذي 

.177، ص 2006إبراھیم سعدي ، صمت الفراغ ، دار الغرب للنشر والتوزیع ، وھران ، دط ، 1
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"رغم المتاعب التي تحول دون القیام بذلك ، یقول 1"نفسھ للدفاع عن وطنھ  الأمر صعب :

، ولا أحد یرحم بعنف حن نحاربھم بقوة وھم یحاربون المجتمع للغایة ، ومنذ سنوات ون

، القضاء علیھم ة الآن ، منذ بدایة المواجھات تركت كل شيء ورائي مھمتي محدد...أحدا 

.2..."وكفى 

فنجد المفتش أحمد یصف لصدیقھ المحامي حالة الخوف والذعر والقلق التي تنتابھم 

لا : " ت المتربص بھم من كل الجھات فیقول وتسیطر علیھم ومصیرھم المحتوم بالمو

عنھم إلا أنھم یحاربون ضد أشباح لا یعرفون ...یعلمون ماذا ینتظرھم بعد ساعة أو بعد غد 

.3..."على لسانھم كلمات غیب مھلكة قادرون على الذبح و

فھذه بعض نماذج للمثقفین الملتزمین الذین أعلنوا إیمانھم القوي بالقضیة الوطنیة 

بین أوساط أبناء مجتمعھم ، لنشر الوعي نضال من أجلھا عن طریق سعیھم الدائم وال

للرسالة التنویریة عن طریق تجسید أفكارھم وأرائھم ومواقفھم الرافضة وحملھم 

القانونیة لنظام الحكم وللأعمال الإرھابیة ، والتصدي لجمیع والمعارضة للممارسات غیر 

الاستسلام والإنكسار والفشل من انتشال ھذا أنھم أعلنوا العوائق التي حالت دون ذلك ، إلا

الوطن من دوامة العنف الجھنمیة التي عانى منھا لعشریة كاملة أتت على الأخضر 

.والیابس

:المثقف السلبي الإنتھازي 4)

:التعریف )أ

.50ر مفتي ، ص سعاد حمدون ، صورة المثقف في روایات بشی1
.132بشیر مفتي ، بخور السراب، ص 2
.126المرجع نفسھ ، ص 3
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المثقف الجزائري في بدایة تسعینیات القرن الماضي ، عانى ویلات الإرھاب الذي 

والترھیب ، وكان شاھدا على خراب وطنھ أقصى أنواع التنكیل والقھر "سلط علیھ 

وتخبط في دوامة العنف والفساد والقتل ، لذلك نجده دائم 1"، خلال تلك الفترة وانھیاره 

.ھمیش واللامبالاة في وطن لیس كباقي الأوطان الشعور بالیتم والإھانة والت

، ویسود فیھا الرقعة الجغرافیة ، التي تتمتع بالسیادة الوطنیة فالوطن ھو تلك 

أبنائھا ، إلا أن جزائر التسعینیات تختلف عن الإستقرار والطمأنینة والحریة وتحتضن جمیع 

یة ووحشیة الأعمال فساد حكم النظام وھمجھذه الصورة المثالیة للوطن من جراء 

.الأوضاع المعیشیة للمجتمع الجزائري الإرھابیة، وبالتالي تدھورت 

ھذا الوطن الجریح الذي أصبح ویصل الحد بالبعض من ھذه الفئة المثقفة إلى إھانة 

ووسط ھذا "لقمة سائغة من طرف ھؤلاء المجرمین وتنعدم فیھ فرصة تحقیق الأحلام 

للعالم سوداویة ورؤیتھ لذاتھ فیھا الكثیر من الاحتقار والشعور الجحیم ، كانت رؤیة المثقف 

.2"بلا جدوى وجوده 

فلا أمل للتغییر أو البحث عن أوضاع جدیدة لتجاوز الواقع الراھن وانتشال البلاد من 

العنف والفساد ، فكل ھذه الأوضاع المزریة دفعت بالكثیر منھم للقیام بأدوار سلبیة دوامة 

وبدلا "وتخلیھم عن دورھم في نشر التوعیة والدفاع عن حقوق شعبھم ، تجاه ھذا الوطن

من أن یجعلوا مخزونھم المعرفي والقیمي سبیلا لإعلاء كلمة الحق وبناء المجتمع ، جعلوه 

.3"سبیلا وطریقا للھدم والدمار

:نماذج المثقف السلبیالإنتھازي)ب

.41سعاد حمدون ، صورة المثقف في روایات بشیر مفتي ، ص 1
.29المرجع نفسھ ، ص 2
.50سعاد العنزي ، صورالعنف السیاسي في الروایة الجزائریة المعاصرة ، ص 3
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"على نفسیة المثقف إن الحزن والإحباط والیأس الشدید ، ھي أحاسیس سیطرت 

، وبالتالي اختلطت علیھ 1"یع معالم وجوده وسط خراب الوطن فیتیھ ، ویرتبك ، وتض

النضال وتأدیة رسالتھ النبیلة المتمثلة في المفاھیم فتخلى عن مھمتھ ورغبتھ في مواصلة 

.ھ المغتصبة نشر الوعي والدفاع عن حقوق شعب

: قائلا " أرخبیل الذباب "فھذا الموقف جسدتھ شخصیة مصطفى الصحفي في روایة 

كنت أقول دائما بأن ھناك معنى لوجودي وحتى لنضالي، كنت أشعر بأن ھناك حقیقة ما "

، النشوةیجب التمسك بھا والإنتصار لھا ولكن الآن لم یبق ھناك ما من شأنھ أن یملأني بتلك 

شیخوخة ، ثلاثون سنة فقط تحولت خلالھا إلى عجوز لا یقدر حتى على التنقل بین أشعر بال

.2"بیتھ وعلمھ 

لقد كانت مشاعر بعض المثقفین الجزائریین تتأرجح بین الإحساس بالإحباط والقلق 

والإھانة والتھمیش وفقدان الثقة النفسیة فبالتالي سیطرت علیھم النظرة التشائمیة لإحداث أي 

السعي لإنتشال ھذا الوطن من أوحال الخراب والدمار ، وعلى سبیل المثال شعور تغییر و

"أرخبیل الذباب"في روایة )س(الكاتب  : لحد الساعة مثل من أصبح ثقیلا ووجوده "

.3"كون للفائضا من الحاجة نظرتي شاحبة 

بإنضمامھا ، إما ونكأت جرحھ بطرق عدیدة "ا الفئة الأخرى فقد خانت وطنھا أم

ب واختلاس أموال الشعب والدولة للجماعات المتطرفة والدفاع عن مبادئھا وقیمھا وإما بنھ

"4.

في " الورم"وھذا الموقف السلبي جسده الروائي الجزائري محمد ساري في روایتھ 

"الانضمام إلى الجماعات المتطرفة فیقول شخصیة المعلم كریم الذي قرر  بدون كلمة ، :

.26، ص السابقالمرجع 1
.29أرخبیل الذباب ، ص بشیر مفتي ،2
.11، ص نفسھالمرجع3
.42سعاد حمدون ، صورة المثقف في روایات بشیر مفتي ، ص 4
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أثر أمیري یزید الحرش ، متبوعا بعبد اللطیف ، إنني مسرورا جدا بھذه الترقیة ، إقتفیت

ینصاعون  ءإنھا البدایة ، أنا أیضا أرغب في رتبة أمیر یقود جماعة من الرجال الأشدا

.1"لأوامري ، قریبا إنشاء الله 

ر تخلت عن مسؤولیتھا تجاه وطنھا عن طریق الھروب والفرا"وأما الفئة الأخرى 

محاولة البحث عن الذات وعن حقیقة 2"قبلتھا إلى أوطان أخرى ، فبالتالي أصبحت 

إنتماءھا ، عسى أن تجد الوطن الحقیقي الذي إفتقدتھ في جزائر التسعینیات ، ویتمثل ذلك 

"بخور السراب "المحامي في روایة في قول  : أخبرتھا أن كل شيء ضدنا الآن ، أن "

.3"اة التي ننشدھا ستموت إن لم نھرب الجزائر تغرق وأن الحی

فالروایة الجزائریة في بدایة التسعینیات إمتحت مادتھا من الواقع الراھن للتحولات 

السیاسیة والإقتصادیةوالإجتماعیة المزریة المتدھورة التي عاناھا الشعب الجزائري ، فھي 

تاریخي تؤرخ لمرحلة من أقتم وأعتم  المراحل التي شھدتھا جزائر ، ما بعد بمثابة سند "

4"ماعاناه الجزائري من عنف وبربریة الإستقلال وشاھدا على 

لمحنة النخبة المثقفة ، فعبرت أصدق تعبیر عن مشاغلھا ومشاكلھا وتأریخ 

الإنتحار ، الفرار ، الإغتیال ،:تتقاذفھ رباعیة "وعذاباتھا، فكان مصیر معظم رموزھا ، 

.5"السقوط والإنھیار النفسي والعصبي 

II.صور العنف في الروایة الجزائریة المعاصرة

:تمھید 

.194، ص 2002، 1محمد ساري ، الورم ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط1
.32سعاد حمدون ، صورة المثقف في روایات بشیر مفتي ، ص 2
.104بشیر مفتي ، بخور السراب ، ص 3
.19حمدون ، صورة المثقف في روایات بشیر مفتي ، ص سعاد4
.40المرجع نفسھ ، ص 5



الفصل الأول

18

بدایة تسعینیات في الجزائر إن تفشي ظاھرة العنف والإرھاب بشكل مخیف ورھیب 

القرن الماضي ، وما صاحبھا من أعمال الخراب والدمار والقتل والتعذیب ، التي مست 

مختلف الشرائح الإجتماعیة بكل إنتماءاتھا المختلفة ، حتى المنشئات العمومیة من مدارس 

ومعاھد ومستشفیات ومراكز أمنیة ، لم تسلم من وحشیة وغطرسة المجموعات الإسلامویة 

رفة ، فھذه الظاھرة الخطیرة ، كانت نتیجة حتمیة بما آلت إلیھ الأوضاع السیاسیة المتط

ذلك الشرخ الذي "والإقتصادیةوالإجتماعیة من تدھور وسوء وخلل في كل أنظمتھا ، إثر 

القیم وانتشار الآفات الإجتماعیة م ، وما صاحبھ من إھتزاز1988حدث في أكتوبر 

.1"والأخلاقیة 

الجزائري المأساوي ، الذي بلغ ذروتھ مع بدایة التسعینیات ، بمثابة لقد كان الواقع 

مرجع أساسي ومحوري للعدید من الكتابات الروائیة ، التي اتسم بناؤھا الفني والجمالي ، 

مادي ، ومعنوي ، ولفظي ، وآثارهبتصویر شدة العنف ورھبتھ على اختلاف أنواعھ ، من

فنجد معظم روایات التسعینیات تعبر "لجزائري ، الذي عانى الكثیر ، الفرد اعلى نفسیة 

فالأدیب .2"بمختلف أشكالھا وبدرجات متفاوتة عن ھذه الوضعیة المتأزمة والمأساویة 

والسیاسیة والإجتماعیة ، الجزائري على اختلاف وتعدد توجھاتھ الإیدیولوجیة والفكریة 

على نفسیة المواطن الضوء على آثارھا الوخیمة ترجمة المأساة الوطنیة بتسلیطحاول 

.الجزائري

ولقد كانت الكتابة الروائیة التسعینیة ، بمثابة مرآة حقیقیة عكست بشاعة الأحداث 

فلم یكتف الروائیون بتصویر "الدمویة ، التي كانت ترتكب في حق أبناء ھذا الشعب ، 

اعدت على ھیمنتھ كالبیروقراطیة التي سالموت والإغتیالات فقط ، بل صوروا العوامل 

والإقصاء ووضع المثقف ، والجھل وغیرھا من الظواھر المسببة أو الناتجة عن فعل الموت 

"3.

.87أمینة بلعلي ، المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى المختلف ، ص 1
.79، ص نفسھالمرجع2
.85، ص السابقالمرجع3
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لقد تعددت وتنوعت النصوص الروائیة ، التي حاولت البحث دائما عن الأسباب 

ات مھدت السیاسیة والإجتماعیةوالإقتصادیة الحقیقیة ، التي كانت نتائجھا بمثابة إرھاص

.لدخول الجزائر مرحلة معتمة عانت منھا لعشریة كاملة 

بمثابة سندات حیة ویذكر الباحث شریف حبیلة عشر نماذج للروایات ، التي كانت 

:وصریحة لظاھرة العنف ، التي اجتاحت الجزائر وأدخلتھا دوامة جھنمیة وھي 

"ـ الطاھر وطار  ".الشمعة والدھالیز :

".إمرأة بلا ملامح ":كمال بركاني ـ 

"ـ أحلام مستغانمي  ".ذاكرة الجسد :

"ـ مرزاق بقطاش  .دم الغزال : "

"ـ واسیني الأعرج  ".سیدة المقام :

"ـ أمین الزاوي  .یصحو الحریر : "

"ـ عبد الله عیسى لحیلح  .كراف الخطایا : "

"ـ رشید بوجدرة  ".تیمیمون :

".وطن ...بین فكي ":ـ زھرة دیك 

"ـ سعید ھوارة  .الشمس في علبة : "

:فاختیاره لھذه النماذج الروائیة ، جاء بعد مراعاتھ لثلاث عوامل 

.أن تكون للروایة علاقة وثیقة بالأزمة الجزائریة "

.ـ أن یكون العنف مرجعا لھا ، لھ أثر في بنیتھا 

 5ینظر شریف حبیلة ، الروایة والعنف ، ص.
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.1"ـ أن تطرح وتتعرض لمختلف القضایا التي أنتجھا العنف 

لظاھرة العنف وأسبابھا الجوھریة ولقد تفاوتتھذه النصوص الروائیة في رصدھا 

لوحة تصور مأساة "المتعددة من سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة ودینیة ، فھي بمثابة 

لت لغة الحیاة الطبیعیة لتحل الإنسان الجزائر ومعاناتھ من ویلات الإرھاب ، فماتت وتعط

محلھا لغة الموت والفناء ، لغة لا تحمل من المعاني الإنسانیة سوى الخوف والحذر وموت 

.2"القیم الجمیلة 

:العنف ضد المجتمع )1

م ، وما نتج عنھ من 1988جتماعي ، الذي أعقب أحداث أكتوبرإن عمق الشرخ الإ

التي ر المستوى المعیشي لمعظم الأسر الجزائریة سوء الأوضاع الإجتماعیة ، وبالتالي تدھو

الفقر والجوع والحرمان والبؤس ، وغیرھا من الآفات الإجتماعیة ، إضافة إلى عانت 

الصراعات السیاسیة حول السلطة والحكم ، بین الأحزاب السیاسیة المختلفة والتیارات 

والعقائدیة ، إثر التناحر والتصادم المصدم الإسلامویة المتطرفة باختلاف توجھاتھا الفكریة 

وضحیة لھ ، الجزائري بمثابة كبش فداء الشعب حول إعتلاء كرسي الحكم والرئاسة ، فكان 

فعانى ھذا الأخیر أسالیب القمع والتحقیر والإذلال والإھانة والقتل الوحشي ، من طرف 

زعزعة الاستقرار ، والقضاء الجماعات الإرھابیة المتطرفة ، كما عمدت ھذه الأخیرة إلى 

فساد في المجتمع "على الأمن الوطني، بشتى وسائل الترھیب والتقتیل الفردي والجماعي ، 

التوجھ نحو الذاتیة ، والبدائیة ، غالب الشعب ینظر إلى مصلحتھ الذاتیة ، وكیف یحافظ 

.3"وكیفما اتفق اء على حیاتھ ، وینجو من ھذا الوحش الذي یسیر في المدینة لیلتھم من یش

فھا الشعور الدائم بالخوف الفرد الجزائري یعیش حالة نفسیة متأزمة ، یكتنفأصبح 

یمینا ویسارا ، خوفا فتافھو یسیر حذرا ملت"، وفقدان الثقة حتى في أقرب الناس إلیھ والحذر

من شبح الموت الذي یتربص بھ أینما ذھب الحذر والحیطة والقلق والتردد وانعدام الثقة

.، ص ن السابقالمرجع 1
.110العنزي ، صور العنف السیاسي في الروایة الجزائریة المعاصرة، ص سعاد2
.81، ص نفسھالمرجع 3
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صي الموت ، ولدت على البقاء على قید الحیاة ، والنجاة من قنا، فحرصھ الشدید 1"والشك

.2"، فوبیا قاتلة ومد مرة تجعل الحیاة تعود إلى ردة حضاریة وإنسانیة خوف مرضي"لدیھ 

:صور العنف ضد المجتمع *

بوكرزازة مراد "، جسدھا الروائي الجزائري إن ھذه الحالة الھیستیریة من الخوف 

جزائري شھیر ، یعاني من ، من خلال شخصیة مطرب "شرفات الكلام "روایتھ في " 

الإحساس بقدوم خطر  "من جراء،، بسبب بعده عنھا لمدة طویلةوحنانھافقدان دفء أسرتھ

الموت المتربص بھ، فیلجأ ھذا الأخیر إلى تغییر عنوان سكنھ ، وطریق عودتھ وذھابھ من 

.3"وإلى العمل 

إلى "بخور السراب"في روایتھ "بشیر مفتي"كما عمد أیضا الروائي الجزائري 

تسلیط الضوء عن حالة الخوف والرھبة التي سیطرت على الطبقة المثقفة من صحفیین 

وتحت حمایة حراسة شخصیة، بحیث یسكنون في فنادق متعددة "، وكتاب وأدباءوإعلامیین 

.4"د نھائیا مثل شخصیة صالح كبیر وبعضھم إضطر إلى الھروب من البلا

ولقد أصبح المبدأ الأساسي للمواطن الجزائري، السعي الدائم للحفاظ على حیاتھ 

مفاجئ والمباغت من طرف الجماعات المتطرفة ، كما وجد نفسھ أمام المھددة بالموت ال

عور بالآخر إنھیار منظومة القیم الإنسانیة النبیلة ، كالحب والتعاون والثقة والصدق والش

.لتحل محلھا منظومة القیم البذیئة كالكره والبغض والحقد وموت الإنسانیة 

أحسن مثال "مرزاق بقطاش"للروائي الجزائري "دم الغزال "وتعتبر روایة 

التي وصلت إلى حد المساس بقبور وصورة لتجسید بشاعة الأعمال الإرھابیة ووحشیتھا

.5"الشھداء ونبشھا ، وتدنیس أضرحة الأولیاء ، وحرق الصوامع

.، ص ن السابقالمرجع 1
.82، ص المرجع نفسھ2
.83، ص م ن3
.84، ص م ن4
.88المرجع السابق ، ص 5
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كثرت وتعددت المتون الروائیة الجزائریة التي حاولت تسلیط الضوء عن مدى 

بشاعة ووحشیة الأعمال الإجرامیة ، المرتكبة في حق الشعب الجزائري من طرف 

صیرة بھؤلاء إلى حد لا یثیر قتل إنسان في وعماء البفقد وصلت العنجھیة"المتطرفین، 

أي نوع من الآسى أو تأنیب الضمیر ، فلیس ھناك إلا القسوة واللامبالاة أمام موت نفوسھم 

، كما حاولت تسلیط الضوء أیضا على قسوة قلوبھم وتحجرھا وافتقادھم 1"الجزائري 

قتل الطفل الرضیع ، وبقر "لمشاعر الرحمة والشفقة ، بحیث تصل درجة وحشیتھم إلى

ثر الأدلة على وحشیتھم وتبلد بطن المرأة الحامل دون أدنى إحساس بالخجل ، ومن أك

.2"بالسكینالإحساس لدیھم ، أن لھم سیاسة وإستراتیجیة في القتل ذبحا 

أحسن "عبد المالك مرتاض "للروائي الجزائري "مرایا متشظیة "وتعتبر روایة 

إذ تعرض "د بشاعة ووحشیة أعمال ھذه الجماعات المتطرفة ، صورة ونموذج جس

طریقتھم وكانت .3"صوصا إذا كان دم الأطفال الرضع الدماء ، خلاستمتاعھم بمشھد سفك 

لأنھ كلما كان "المثلى في القتل باستخدام السلاح الأبیض من سكاكین وخناجر أكلھا الصدأ 

جر والثواب عند الله ، وكأن الإنسان أصبح قربانا القتل یتسم بالوحشیة والفظاعة ، یزید الأ

.4"وأضحیة یقترب بھا إلى خالقھ 

"أما النص الروائي الثاني الذي عرض للعنف الوحشي والھمجي فتمثل في روایة 

شخصیة المتطرف یزید الحرش باعتماده "، من خلال "محمد ساري"للروائي "الورم 

في حق ضحایاه لأن الرصاصة حسب رأیھ أغلى من كالنعاجالذبح بالسكین إستراتیجیة

5"روح الإنسان لدیھ

الوحشیة والفظیعة في كما عرضت النصوص الروائیة الجزائریة ، لقضیة الإغتیالات

الجزائر قبلة العدید منھم ، باعتبارھا بلدا سیاحیا بطلتھ الباھرة كانت حق الأجانب ، فلقد

.24سعاد حمدون ، صورة المثقف في روایات بشیر مفتي ، ص 1
.41العنف السیاسي في الروایة الجزائریة المعاصرة ، ص سعاد العنزي ، صور 2
.42المرجع نفسھ ، ص 3
.104م ن ، ص 4
.41المرجع السابق، ص 5
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التاریخ لتكون ومدنھا الأثریة التي بقیت صامدة عبر ن والجمیلة التي تأسر القلوب قبل العیو

...الحضارة الرومانیة والیونانیة والإسبانیة :شاھدة على العدید من الحضارات 

للروائي الجزائري "حارسة الظلال دون كیشوت في الجزائر "وتعتبر روایة 

بنیت أحداثھا على "أحسن صورة ونموذج جسد ھذه القضیة ، بحیث "واسیني الأعرج "

الشخصیة دون كیشوت الزائر الأجنبي الإسباني ، الذي قدم من أجل عمل كتاب عن جده 

خلالھا ، فاتھم بأنھ جاسوس دي سیر فانتس ، وتسجیل الأماكن التي عبر بھا ومر  من

وعمیل ووجوده في الجزائر یھدد الأمن الداخلي للبلد ، فبالتالي تلقیھ العدید من الإنذارات ، 

لإجباره على الرحیل ، فیصف ھذا الأخیر نظرة الأسبان إلى فكرة السفر إلى الجزائر بأنھا 

.1"مغامرة جنونیة ورحلة إلى الموت المحتوم 

كرامة في الستینات ، أصبحت في التسعینات جزائر التقتیل والذبح فجزائر العزة وال

الفردي والجماعي والإبادة الكلیة لعوائل بأكملھا راح ضحیتھا آلاف المواطنین الجزائریین 

كما " ھؤلاء الطغاة الذین عاثوا في البلاد فسادا وخرابا ، تحت رایة ھمجیة ووحشیة 

لاق على الذات ، وعدم التواصل مع العالم أصبحت في وضع لا تحسد علیھ من الإنغ

.2"بصورة من أسوء الصور ما دامت حیزا للموت والرعب 

:العنف ضد المرأة)2

:تمھید *

المرأة أساس المجتمع وعماده ، وھي بمثابة النواة الأساسیة ، لبناء خلیة تعتبر 

.فسد المجتمع معھا الأسرة خاصة والمجتمع عامة ، فإذا صلحت صلح المجتمع وإن فسدت 

.74، ص نفسھالمرجع 1
.75، ص م ن2
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فالمرأة الجزائریة عرفت بنضالھا وصمودھا أثناء الثورة التحریریة ، فلقد لعبت 

دورا ھاما وبارزا إلى جانب الرجل فكانت بمثابة السند القوي الذي یتكئ علیھ في أشد 

المحن والمصاعب التي واجھتھ خاصة والبلاد عامة فحملت إلى جانبھ السلاح للدفاع عن 

ھا المغتصب من طرف الإستعمار الفرنسي الذي حاول القضاء على الھویة حق وطن

.الجزائریة وطمس أھم معالمھا من دین ولغة وتاریخ 

.فیأتي التاریخ لیكون شاھدا على بطولاتھا وإنجازاتھا العظیمة وكفاحھا الذي دام سبع سنین 

.اء الشعب الجزائريفالإستقلال كان نتیجة تضافر جھود تعبھا وشقائھا إلى جانب أبن

غرقت البلاد في دوامة "أثناء فترة العشریة السوداء لتسعینیات القرن الماضي ، 

العنف ، وبرزت مظاھر الخراب والدمار على المستویین المادي والنفسي ، ولم یعد للفرد 

.1"الجزائري أي مستقبل أو أمل إلا إنتظار دوره للموت المحتوم 

فالمرأة الجزائریة باعتبارھا فردا من الشعب عانت ھي الأخرى ضحیة ھذه الدوامة 

الجھنمیة التي شھدتھا البلاد ، حیث سلط علیھا أقصى وأشد أشكال التعذیب والقتل والقھر 

سوى جاریة لھم ، تقدم "والتنكیل ، فھي في نظر ھؤلاء المتطرفین المتشددین ، لیست 

ییب الكامل لعقلھا ، فإن حاولت إثبات وجودھا والخروج إلى العمل الطعام والمتعة مع التغ

في الحیاة سوف تواجھ سھام الموت في طریقھا ، والبنادق لتدلي بدلوھا وتؤدي رسالتھا 

.2"تترصد لھا دربھا 

أحسن "عبد المالك مرتاض"للروائي الجزائري "وادي الظلام "وتعتبر روایة 

حتقاریة والدونیة للمرأة وواقع العنف الھمجي والوحشي مثال وصورة جسدت النظرة الإ

رحمة ابنة شیخ قبیلة بني سعدون التي قتل زوجھا "الممارس في حقھا من خلال شخصیة 

وشرد أبناؤھا وأصبحت سبیة من السبایا اللاتي یحتفظ بھن الإرھابیون فیشتغلن بالخدمة 

.23سعاد حمدون ، صورة المثقف في روایات بشیر مفتي ، ص 1
.70المعاصرة ، ص سعاد العنزي ، صور العنف السیاسي في الروایة الجزائریة 2
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ي المساء إلى جاریة في الفراش ، لدیھم في الطھي ومتعلقات المعاشة بینما یحولوھن ف

.1"یتناوب علیھا الواحد تلو الواحد ، عندما تحمل فإنھا لا تعرف أبا لطفلھا 

:المرأة المثقفة المعنفة)أ

بالمرأة الجزائریة المثقفة في نشر الوعي والتقصي الدائم للحقیقة ، إن الدور المنوط 

ید والمعارضة والرفض، لما آلت إلیھ دوالدفاع عن حقوق الشعب ، جعلھا تقف موقف التن

الجزائر من خراب ودمار ، مس جمیع بناھا من ثقافیة وسیاسیة واقتصادیة واجتماعیة ، 

:وتدھور المستوى المعیشي للفرد الجزائري الذي عانى الأمرین 

تقتیل وذبح وتعذیب سلط علیھ من طرف الجماعات الإرھابیة المتطرفة ، وانتشار 

عیة من سرقة وبطالة وجوع وحرمان وبؤس ، فمعظم الأحیاء الجزائریة الآفات الإجتما

.تفتقد لأبسط وأدنى سبل الحیاة 

"ن دفاعھا بالدرجة الأولى عن قضیة المرأة التي عانت الأمرین لقد كا عیشھا :

، 2"تحت سطوة مجتمعات عربیة تقلیدیة ووسط مد  قوي للتیارات الإسلامیة المتشددة 

نجدھا دائمة السعي لتخلیصھا من القیود التي كبلت حریتھا محاولة القضاء على ولھذا 

.لھ حقوق كباقي البشر كینونتھا ومعنى وجودھا كأم وكإنسان منتج 

إن مكانة المرأة المثقفة ودورھا في نشر التوعیة بین مختلف الشرائح الإجتماعیة ، 

تي مست الشعب الجزائري في تسعینیات بالدرجة الأولى ضحیة للأعمال الإجرامیة الجعلھا 

لقرن الماضي ، فلقد مورس وسلط علیھا أبشع وأفضع أسالیب القتل والذبح والتعذیب ا

مناضلات في جمعیات نسائیة ، أو صحافیات أو مثقفات مست نساء "والتنكیل بحیث ، 

ھن في نظرھم ، ف3"یحملن رأیا مناقضا لھم ، أو فنانات لتصنیفھم لعملھن في خانة الحرام

فصدرت فتاوى شدیدة ضد كل إمرأة تواجدت في ھذه "مجرد فاسقات وعاھرات ، 

.71، ص المرجع نفسھ1
.70، ص م ن 2
.71نفسیة الأحرش، كتابات إمرأة عایشت الأزمة ، ص 3
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، فاستحقت الموت 1"المناصب ، فاعتبرت ملحدة تحق فیھا كل الأوصاف المسیئة للإسلام 

.المحتوم

:ظاھرة الإغتصاب)ب

لقد تفشت ظاھرة إغتصاب المرأة بصورة رھیبة ومخیفة في الجزائر خلال فترة

الدینیة المتطرفة ، فكان لھذه الظاھرة الشنیعة آثار العشریة السوداء ، من طرف الجماعات 

أولا عن نفسیة وخیمة عانت منھا المغتصبة ، فحالتھا النفسیة المتأزمة والمتدھورة ناتجة 

من طرف الأسرة والمجتمع ، مع العلم عن النظرة الدونیة والإحتقاریةفقدان شرفھا وثانیا 

بل ضحیة من ضحایا الإرھاب ، فلھذا نجد بعضھن وضعن حدا لحیاتھن ، یست مذنبة أنھا ل

.والبعض الآخر اعتزلن المجتمع نھائیا خوفا من العار 

لقد كانت معظم حالات اغتیال واغتصاب الفتیات ناتجة عن أمور جوھریة وأساسیة 

فلقد كانت "متعلقة بالمتطرفین ومن بینھا العداوة الشدیدة للسلطة ورجالھا السیاسیین ، 

تقتل كسبیة حرب بعد النیل من شرفھا ، أو كفرد من أسرة الطاغوت مثلما یسمون المرأة 

فوالمسؤولین في البلاد ، أو كإنتقام من أھل الفتاة الذین كانوا قد صنالرافضین لأفكارھم أو ا

.2"ھذا المسلح في یوم ما كمجرم 

أحسن "عیاشي احمیدة "للروائي الجزائري "متاھات لیل الفتنة "وتعتبر روایة 

الذي تقدم لھا فوجد الرفض، "مثال ونموذج جسد موقف إنتقام إرھابي من أسرة محبوبتھ ، 

أباھا الشرطي رآه جاھلا وفقیرا فأتى على نفسھ الإنتقام من الأب وجمیع من اعترض لأن

.3"سبیل ھذا الزواج ، حتى الجارة التي حذرت المحبوبة منھ ، فكلھم جریرتھم واحدة 

كما یرجع سبب إغتصاب العدید من الفتیات من طرف الجماعات الإسلامویة  

بزواج المتعة أو الإغتصاب ، فقد "وامرھا فیما یتعلق المتطرفة لعدم إنصیاعھن لرغباتھا وأ

كل ...عذبن وقطعت أطرافھن وأرسلن إلى أھالیھن أو وجدن متعفنات في مغارات مھملة 

.70المرجع نفسھ ، ص 1
.72، ص م ن2
.35سعاد العنزي ، صورة العنف السیاسي في الروایة الجزائریة المعاصرة ، ص 3
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ھذا إرتكب باسم الإسلام ، وقد جاء كثیر من ھذه الشھادات في اعترافات المسلحین 

.1"المقبوض علیھم ، أو الذین إرتدوا في مفھومھم 

إن موجة العنف التي اجتاحت الجزائر في تسعینیات القرن الماضي أدت إلى خراب 

ودمار شمل جمیع المستویات من ثقافیة وسیاسیة واجتماعیة وبالتالي تدنى المستوى 

المعیشي للمواطن الجزائري ، وإلى جانب كل المآسي ، عانى كثیرا من ویلات الإرھاب 

الموت مصیره ن قتل وتعذیب وقھر ، فأصبح الذي سلط علیھ أقصى أشكال العنف م

المحتوم دون أي تمییز بین الشرائح الإجتماعیة المختلفة ، كما لم تسلم المرأة الجزائریة 

كباقي أفراد ھذا الشعب من وحشیة وغطرسة ھذا الظالم الذي حاول القضاء على كینونتھا 

  .ا ومعنى وجودھا بأبشع طریقة عن طریق النیل من شرفھا وكرامتھ

.72عایشت الأزمة ، ص نفسیة الأحرش ، كتابات إمرأة1
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ملخص الروایة

تبدأ أحداث الروایة بحادثة إغتیال رشید ضابط الشرطة الذي عرف بإیمانه العظیم وإخلاصه 

الكبیر للواجب الوطني ، كان مستعدا دائما لتلبیة نداء الدفاع عن الوطن والتضحیة من أجله 

للخیر ، في أصعب المحن والأزمات ، فلقد كان إنسانا بسیطا مفعما بالحیویة والنشاط محبا 

یسهر دائما لتوفیر الأمن والإستقرار للناس دون إنتظار الشكر والعرفان على واجب تحتمه 

.علیه قناعته الذاتیة وإیمانه بالقضیة الوطنیة 

كان یرتاد المقهى التي یرتادها الراوي وعمي العربي بحیث جمعت بینهم علاقة صداقة 

حلما بسیطا ألا وهو الزواج مع حبیبته توطدت أواصرها مع مرور الوقت ، لقد كان حلمه 

والعیش في كنف أسرة یسودها الحب والتعاون والسكینة والطمأنینة ، لكن هذا الأخیر رحل 

دون تحقیق حلمه كرحیل العدید من أبناء الواجب الوطني بعد أن طالتهم أیدي القتلة 

.والمجرمین ، فاغتالتهم واغتالت كل أحلامهم البسیطة والعفویة 

ن البدایة الحقیقیة للروایة بدأت مع شخصیة عمي العربي المجاهد والمناضل والفدائي لك

الذي عرف بشجاعته الكبیرة وإصراره الدائم على تصفیة العملاء والخونة إبان الثورة التحریریة 

الكبرى ، والسعي دائما لاستئصالهم من جذورهم نهائیا ، فلقد جمعت بینه وبین الراوي علاقة 

.متینة أثناء تبادل أطراف الحدیث في المقهى صداقة

فقد كان عمي العربي یسرد على راوي حكایة أمس ، حكایة نضال شعب وكفاحه المریر 

الذي دام سبع سنین عانى فیها ویلات الإستعمار الفرنسي الذي سلط في حقه أقصى وأبشع 

ون تمییز بین مختلف شرائحه أشكال التعذیب والقتل والتنكیل والمجازر والإبادات الجماعیة د

الإجتماعیة ، فلقد كانت نهایة العدید من هؤلاء الخونة على ید عمي العربي دون أي 

إحساس بالشفقة والرحمة وتأنیب الضمیر تجاههم ، فجزاء كل خائن متآمر ضد وطنه الموت 

بالاة المحتوم ، فرغم إنجازاته وبطولاته العظیمة نحو هذا الوطن عانى كثیرا من اللام

والهامشیة لدوره الشجاع والفذ دون أي تقدیر أو اهتمام ، وعانى أكثر من نفسیة متأزمة 
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ومتدهورة جراء بتر ساقه وشلل نصف ذراعه في آخر مواجهة جمعت بینه وبین عمیل عرف 

بخطورته الكبیرة على الثورة التحریریة ، فأوكلت الجبهة إلیه أمر تصفیته والقضاء علیه لكن 

.واجهة كللت بالفشل هذه الم

الذي كانت حیاته مشؤومة )بطل الروایة(ثم تعرض الروایة بالتفصیل للسیرة الذاتیة للراوي 

ومنحوسة ، عانى كثیرا من فقدان الحنان والعطف الأبوي ، فماتت أمه وهي تضعه للحیاة 

با في فقدان ویتملص والده من مسؤولیته نحوه ، فلقد كان یكن له الحقد والضغینة ویعتبره سب

زوجته ، إلى أن قرر الهروب من القریة دون رجعة فكفله جده الإقطاعي الذي عرف 

بغطرسته في استغلال طبقة الناس البسطاء من فلاحین وفقراء وعمال معوزین یعملون بكد 

وإجتهاد من أجل كسب لقمة عیشهم دون أي إهتمام بتدني مستوى معیشتهم ومعاناتهم من 

.الجهل والأمیة 

ویجد الراوي أخیرا الحنان والعطف الذي حرم منه في حضن وكنف عمته المشلولة والكسیحة 

التي عانت من هذا المرض جراء حمى أصابتها وهي في السابعة من العمر ، فكانت بمثابة 

.أمه الحقیقیة بعطفها وحنانها وشفقتها علیه 

أبعاد القریة المعزولة بتفاصیلها فعندما بلغ العاشرة من العمر بدأت تتبلور أمامه ملامح و 

ومدرستها الوحیدة التي إلتحق بها لكسب العلم والمعرفة فارتبط ارتباطا وثیقا وشدیدا بالمعلم 

.وعائلته التي كانت بمثابة العائلة الحقیقیة التي حرم منها 

.فجمعت بینه وبین ابنیه علاقة صداقة حمیمیة جدا 

ؤم ونحس ونكد منذ صغره ، فكل من جمعته به علاقة لقد كان البطل یعتبر نفسه نذیر ش

قرابة من قریب أو بعید لقي حتفه فكان هذا مصیر العدید من أطفال القریة الذین ماتوا غرقا 

في الوادي بعد ذهابهم برفقة الراوي للمرح واللعب واللهو ، فبتعاقب هذه الأحداث المأساویة 
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أي نذیر شؤم ونحس ونكد ، فهي لعنة أبدیة "را لاكامو "على أهل القریة أطلقوا علیه اسم 

.تحل أینما حل

ثم إضطر المعلم للرحیل هو وعائلته بعد إقصائه نهائیا من وظیفته جراء مواقفه وأرائه 

التهكمیة من إنجازات رئیس بلدیة القریة وجد الراوي اللذین عاثا في القریة فسادا وخرابا بحیث 

.تقارها لأبسط الوسائل التعلیمیة تدنى المستوى التعلیمي فیها باف

فكون المعلم إنسانا نزیها وشریفا ملتزما بواجبه في نشر التوعیة والتقصي الدائم للحقیقة 

وإسقاط الأقنعة المزیفة عن الممارسات اللامشروعة واللاقانونیة لرئیس البلدیة وجد الراوي 

لم والتعسف والإحتقار، فواجب  كانت نهایته مأساویة كنهایة كل معارض ومندد بالفساد والظ

إعالة عائلته وسد حاجیاتها الیومیة حتم علیه البحث عن عمل في متجر ثم عمل كحمال 

بائس في المیناء لیمرض جراء إنكساره وخیبات أمله دون أي ذنب یذكر سوى كونه إنسانا 

داه طریح عرف بإخلاصه ومبادئه الإنسانیة النبیلة ، ثم وافته المنیة بعد مرض طویل أر 

.الفراش، فتحملت الزوجة مسؤولیة العائلة باشتغالها فى الخیاطة لكسب قوتها وقوت ابنائها

تتالت الأحزان والمآسي على حیاة الراوي الذي لم تدق السعادة بابه منذ أن كان طفلا صغیرا 

فماتت عمته المشلولة والكسیحة التي كانت تحن وتعطف علیه دائما معوضة فقدان أمه 

لقد ماتت حاملة إنكسارها الیومي وخیبات أملها من .حقیقیة التي لم یتعرف علیها أبدا ال

الدنیا التي لم تحصل منها إلا على الأسى والحزن والیأس والإحباط ، فماتت ولم تحقق 

حلمها البسیط في إنشاء عائلة وإنجاب أولاد من الرجل الوحید الذي تقدم لطلب یدها للمرة 

ن والدها قابل الطلب بالرفض القطعي متهما عامل الإسطبل بالسرقة ففر هاربا الثانیة إلا أ

ومع كثرة الإشاعات والحدیث في القریة حول أسباب .خوفا من السجن بتهمة لم یرتكبها 

موت العمة الغامض ، أصیب الجد بانهیار عصبي أرداه طریح الفراش لمدة طویلة فاستغل  

كل الأراضي الزراعیة التي كان یملكها جد الراوي وتصل درجة رئیس البلدیة الفرصة لیشتري 

.استغلاله ودناءته إلى شراء البیت الذي یسكنه الراوي 
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لقد أصبحت نفسیة الراوي متأزمة ومتدهورة إلى درجة كبیرة جدا جراء فقدان أحبائه المقربین 

.وحتى السكن الذي یقیه حر الصیف وبرد الشتاء 

فوق على نفسه بعد جهد دراسي شاق ومضن كلل بالنجاح فالتحق بكلیة فقرر هذا الأخیر الت

العلوم السیاسیة لیعمل بعد تخرجه في مجال الصحافة وبمرور الوقت وتعاقب الأحداث تشاء 

الأقدار أن یقع نظره على اسم نذیر صدیق طفولته الذي أصبح رئیس تحریر لصحیفة یومیة 

ذهاب لمقابلته كلل هذا اللقاء بفرح وسرور من كلا مستقلة ظهرت حدیثا ، فیقرر الراوي ال

الطرفین بعد غیاب دام سنین یستعید كل منهما ذكریات الطفولة والبراءة التي جمعتهما في 

القریة ، ذكریات لا تنتسى ، فبعودة هذه الذكریات تعود معها ذكرى حبه الطفولي لابنة 

بمرور السنین ، ثم یكتشف خبر خطوبة حب أصبح حبا كبیرا وحقیقیا)شقیقة النذیر(المعلم 

خبر وقع هذا الخبر علیه كالصاعقة .من أحبها لرجل آخر وهو ضابط شرطة متعجرف 

.قضى على حلم وحید كان یرنو إلى تحقیقه وهو كسب حب الطبیبة والزواج منها

اللیلة بمرور الأحداث وتعاقبها یصاب النذیر بعیارنارى أثناء تسلله من بیته بعد أن قضى 

بأكملها مع أمه وأخته اللتین حرم من رؤیتهما مدة طویلة جراء الإغتیالات التي تحصد 

.الآلاف من أصحاب الصحافة وكل من یقف موقف المعارض والمندد بمفكر المتطرف 

یظل النذیر طریح الفراش في المستشفى مدة عشرین یوما في العنایة المشددة لیموت بعدها ، 

لضیاع والشتات والإحباط والیأس جراء مقتل صدیقه الوحید ، الصدیق الذي فیصاب الراوي با

تقاسم معه الحلو والمر منذ طفولته حتى بعد عملهما في نفس الصحیفة الیومیة المستقلة 

، إضافة إلى تلقیه خبر مقتل صدیقه المصور كریمو "مدى الجزائر"التي أنشئت تحت اسم 

فبفقدان الراوي لأعز أصدقائه وأصحابه زاده .یة مسلحة الذي أغتیل من طرف جماعة إرهاب

ذلك إنكسارا وإحباطا وشتاتا وضیاعا في وطن قضى علیه القتلة المجرمون ألا أن أمله یظل 

، حب یمكنه من الاستمرار والإصرار )شقیقة النذیر(قائما وكبیرا للظفر بحب ابنة المعلم 

، طن تنتهك فیه حقوق الناس وحرماتهم على البقاء في وطن لیس كباقي الأوطان ، و 



لفصل الثانيا

33

، وطن وطن تسرق فیه أحلامهم البسیطة كالعیش في طمأنینة وإستقرار وأمن وسكینة 

، الموت الیومي الذي تحصد فیه رقاب أبنائه دون أي ذنب یذكر سوى كونهم جزائریین 

.وطن رغم عبثیته وجد فیه حبا حقیقیا وطن تغتال فیه كلمة الحق 
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:تمھید *

للروائیة الجزائریة یاسمینة صالح ھي روایة مأساة "وطن من زجاج "إن روایة 

وطنیة ألمت بالشعب الجزائري مدة عشر سنوات ، عانى منھا ویلات العنف والإرھاب

سلط أقصى أشكال القتل والذبح والقھر والتنكیل في حق الشعب الجزائري الأعزل الذي

البريء، والذي لا یملك سوى لحظة انتظار الموت المتربص بھ من كل جھة وفي كل دقیقة 

روایة استطاعت من خلالھا الروائیة یاسمینة صالح النفاذ إلى أعماق نفسیة المواطن 

تي یعاني منھا ، بحیث اختلطت علیھ المفاھیم كإختلاط للفوضى الالجزائري ، ورصدھا 

.مشاعره وأحاسیسھ التي سیطر علیھا الإحباط والقنوط والألم الشدید والحسرة 

فالمواطن الجزائري في تلك الفترة عاش عدة إنكسارات توالت الواحدة بعد الأخرى، 

لادتھ فصار ھذا الأخیر لا وإحساسھ بالغربة وعدم انتمائھ للوطن الذي عاش فیھ منذ :أولھا 

فقدانھ للعدید من أحبائھ وأصدقائھ، :وثانیا ، فما أشد وطأة ھذا الشعور على نفسیتھ یحتویھ

أغتیل دون أي ذنب یذكر فكم من أم سالت دموعھا حزنا وألما وأسى لفقدان ابنھا الذي 

.جزائریا مثلھلیكون أخیرا سوى كونھ جزائریا فالفجیعة تكمن في معرفة ھویة مغتالھ 

كما عمدت الروائیة یاسمینة صالح لوصف بشاعة وفظاعة الأعمال الإجرامیة 

المرتكبة في حق الشعب الجزائري من طرف الجماعات الإرھابیة المتطرفة ، تفجیرات 

یومیة ومجازر بالجملة ومذابح جماعیة في حق العدید من المدن والقرى الجزائریة التي 

بسطاء وفقراء ومعوزین لا حول لھم ولا قوة ، فلم یسلم من :لناس كان سكانھا من عامة ا

.وحشیتھم وبطشھم وغطرستھم لا طفل ولا رجل ولا امرأة ولا شیخ 

فقتل دون رحمة ولا شفقة ولا وكأن ھذا الإرھاب الھمجي متعطش لسفك الدماء منذ سنین 

.تأنیب الضمیر 
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ستیري أمام كل ھذه الأحداث كما أصبح المواطن الجزائري یعیش حالة خوف ھ

المروعة والمأساویة التي یستیقظ یومیا على وقائعھا ، كما أصبحت فرصتھ ضئیلة جدا 

.للنجاة من ھذا الوحش الھمجي المفترس 

مختلف دون تمییز أو تفریق بین فرصاصھم الغادر یطل كل حامل للھویة الجزائریة

.الشرائح الإجتماعیة 

ایة بمثابة مرآة عاكسة للمحنة التي عصفت بالجزائر في فأحداث ووقائع ھذه الرو

القرن الماضي ، فعمدت الروائیة إلى رصد حیثیات وتفاصیل ھذه الأزمة بدایة تسعینیات 

بجزیئاتھا ، ففي كل كلمة وعبارة دلالة موحیة بالألم والإحباط والیأس والقنوط من الواقع 

.الراھن ومن الحالة التي آلت إلیھا الجزائر 

فالقارئ لھذا المتن یعیش لحظة خوف ورعب وذعر تسیطر على نفسیتھ بمجرد 

دخولھ عوالم الروایة لیكتشف مدى ألم وفجیعة ھذا الشعب الذي كان ضحیة مصالح ذاتیة 

.لرجال السیاسة والجماعات الدینیة المتطرفة لصراعھا على السلطة 

كما تتعالى صرخات ونواح العدید من النساء الجزائریات بكاء وحزنا وحسرة على 

.أحبائھن الذین لقوا حتفھم على ید ھذه الجماعات المتطرفة دون رحمة ولا شفقة 

تأریخا حیا لمحنة النخبة المثقفة الجزائریة في فترة كما تعتبر أیضا ھذه الروایة 

ویلات العنف والإرھاب الھمجي الذي سلط أقصى العشریة السوداء ، فلقد عانت كثیرا

وھمومھا أشكال القتل والذبح والتعذیب في حقھا ، كما عبرت أیضا عن إنشغالاتھا 

ومشاكلھا بدرجات متفاوتة ، فجزائر التسعینیات ھي جزائر الدم والموت الیومي الذي 

.زائریین یحصد الآلاف من أبریاء ھذا الشعب حاملین على أكتافھم ذنب كونھم ج

الضوء على مختلف أنواع العنف الذي مورس في الروائیة إلى تسلیط كما عمدت 

الذي عانت منھ كثیرا )الإقصاء(العنف الإجتماعي :حق الشخصیات الروائیة ، من بینھ 

.شخصیة معلم القریة وشخصیة عمي العربي 
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وشخصیة )طل الروایةب(العنف المعنوي والنفسي الذي عانت منھ شخصیة الراوي :ثانیا 

.العمة 

العنف الجسدي المتمثل في الإغتیال الذي مورس في حق ضابط الشرطة المدعو :وثالثا 

.)صاحبي الراوي(والصحفي المصور كریمو )ابن معلم القریة(رشید ، والصحفي نذیر 

ن فالآثار الناجمة عن ھذه الأنواع المختلفة للعنف المسلط في حق الشخصیات ، تختلف م

نوع إلى آخر ، إلا أنھا تلتقي في نقطة واحدة في النھایة ، وھي انتھاك حقوق الإنسانیة في 

.أبشع صور 

:العنف الإجتماعي )1

ھذا النوع من العنف یخص الناحیة الإجتماعیة للإنسان ، فنجده یرتبط ارتباطا وثیقا 

حقوقھ المشروعة، كحقھ بحیاتھ، كتعرضھ للإحتقار والظلم والتعسف والإكراه والقھر إزاء

.في العمل والمأوى وحتى في أبسط حق لھ ألا وھو حقھ في الحلم والأمل 

بجریمة الذي وجد نفسھ معاقبا )الإقصاء(فھذا النوع من العنف مورس في حق معلم القریة 

لیست كباقي الجرائم ألا وھي تمسكھ بمبادئھ الإنسانیة النبیلة وعدم خضوعھ للمصالح الذاتیة 

.لتي طغت على أھل القریة ا

الذي عرف ببطولاتھ )عمي العربي(ا عانت منھ أیضا الشخصیة الثوریة كم

.وإنجازاتھ العظیمة في مسار الثورة ، لیجد نفسھ أخیرا مھمشا دون أي أھمیة تذكر 

:شخصیة معلم القریة )أ

بنشر التوعیة معلم القریة ھو نموذج المثقف الإیجابي الملتزم بأداء واجبھ المنوط 

.وإدراك الأمور على حقیقتھا والتقصي الدائم للحقیقة

دائم التندید والمعارضة والرفض فھو إنسان یتصف بالجرأة والإقتناع لذا نجده 

نھ للأوضاع المزریة التي تعاني منھا القریة، بافتقارھا لأبسط سبل التعلیم ، لقد كان إیما
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"عظیما وقناعتھ كبیرة بالدفاع عن القیم الإنسانیة النبیلة التي آمن بھا منذ نعومة أظافره ، 

ومصلحا سعى ، فكونھ إنسانا مرشدا 1"علما باقیا فیھفمبدأه تجسد في الیقین الذي رأى 

الأوضاع السائدة في القریة ، فھو المندد دائما لإحداث تغییر ما وإعلانھ الثورة على 

غلال الفظیع والإستلاب الوحشي الذي تعاني منھ الطبقة الكادحة من فلاحین بسطاء بالإست

وعمال فقراء ، لكن ھذا الأخیر تعرض لمآمرة شنیعة وفظیعة نسج خیوطھا الحاج عبد الله 

ورئیس البلدیة اللذان تجمع بینھما مصلحة مشتركة فكل واحد منھما یخدم )جد الراوي(

"یة الآخر ، یقول رئیس البلد اسمع یا الحاج عبد الله ، المعلم شخص وغد سنعرف كیف :

، فتھدیده لمصالحھما عن طریق "2نضعھ في مكانھ لا تشغل نفسك لھذا الأمر التافھ 

وقوف المدیر أمام رئیس البلدیة الذي "آرائھ ومواقفھ التھكمیة والساخرة ، بدت جلیة منذ 

على مسمع أولئك "الوداع "اء العام ، فألقى خطبة جاء في زیارة إلى المدرسة بمناسبة إنتھ

تكلم المدیر عن الإنجازات الكبیرة التي حققھا الذین جاءوا لیتباھوا لنجاح أبنائھم ، یومھا 

فضحك المعلم ، وبدت السخریة جلیة على ...رئیس البلدیة للمدرسة ولأطفال القریة 

.3""الإساءة "ضحكتھ التي كانت مھینة ومقصود بھا 

بانتقاد "فعمد ھذا الأخیر لإسقاط أقنعتھم المزیفة بكشفھ حقیقة الواقع الراھن للقریة ، 

انتقد غیاب أبسط الوسائل التعلیمیة وغیاب الحافز .الوضعیة المزریة التي تعیشھا المدرسة 

كلمتھ أثارت أعصاب الجمیع بمن فیھم المدیر الذي ظل شاحبا قریبا من للدراسة أساسا 

.4"الإغماء 

جاءتھ برقیة من "فكان ھذا آخر موقف تندید ومعارضة ورفض للمعلم الذي ، 

وزارة التربیة تطلب منھ العودة إلى العاصمة ، وكان مع البرقیة قرار إیقافھ عن العمل 

، فبعد الإضطھاد العنیف الذي سلط على 5"لعطلة الصیفیة ابتداء من التاریخ الذي صادف ا

.36، ص2006، 1الجزائر،طالإختلاف ، یاسمینة صالح ، وطن من زجاج، منشورات 1
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المعلم وأسرتھ بحرمانھ وإقصائھ نھائیا من وظیفتھ وجد نفسھ بلا عمل ولا مأوى یقیھ حر 

كما تدھورت حالتھ النفسیة جراء ھذه الإنكسارات والخیبات التي الصیف وبرد الشتاء ، 

ق وعطفھ الدائم على الیتامى والمحتاجین ألمت بھ لكونھ إنسانا عرف بالطیبة وسمو الأخلا

الذین لا حول لھم ولا قوة للدفاع عن أنفسھم أمام سیطرة وسطوة الطبقة الغنیة ، والمساكین 

، فحاجتھ الحتمیة 1"أمام أسرة یتوجب علیھ إطعام أفواه أفرادھا "ولیجد نفسھ في الأخیر ، 

فأصبح بائعا في متجر "وظائف ، لإعالة أسرتھ بسد حاجیاتھا ، جعلت منھ یشتغل عدة

.2"في المیناء"حمال "لینتھي بھ الأمر إلى 

حاملا حزنھ "مرض المعلم فأصبح طریح الفراش لمدة زمنیة لیموت أخیرا ، 

.3"وانكساره الكبیر ، مات تاركا عائلة مصدومة بذلك الرحیل المفاجئ

البة بالحق والعدل والمساواة فھذه ھي نھایة كل إنسان كان شعاره ومبدأه الوحید المط

والدفاع عن القیم الإنسانیة النبیلة كالحب والتعاون والصدق والتندید الشدید بالقیم البذیئة 

.إلخ ...كالكره والحقد والإستغلال 

:شخصیة عمي العربي)ب

والمجاھد الملتزم إزاء القضیة الوطنیة ، عرف عمي العربي نموذج المناضل 

النیة تجاه الجزائر، المغتصبة والمحتلة من طرف الإستعمار الفرنسي بالمصداقیة وصفاء

وطمس أھم معالمھا من دین ولغة الغاشم ، الذي حاول جاھدا القضاء على الھویة الجزائریة 

إلخ وذلك عن طریق غلق العدید من المساجد والزوایا والكتاتیب القرآنیة ...وعادات وتاریخ 

.مما جعل الجھل یتفشى 

دف الإستعمار من كل ھذا ھو إبقاء الشعب الجزائري یتخبط في دوامة الجھل إن ھ

والأمیة ، لأنھ كان على درایة تامة بأن العلم والمعرفة ھما مفتاح الوعي لإدراك الأمور 

.62المرجع السابق ، ص 1
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على حقیقتھا ، كما إنتھج ھذا الأخیر عدة سیاسات من بینھا سیاسة الأرض المحروقة 

.راعیة ، بعد نھب خیراتھا وسلبھا لمالكیھا الأصلیین ومصادرة العدید من الأراضي الز

الأرض التي كانت بمثابة مصدر رزق للعدید من العائلات الجزائریة حرقت فھذه 

.وخربت ودمرت ولم یبق منھا شيء 

فدب في المجتمع الجزائري البؤس والحرمان والفقر المدقع الذي نخر عظام العدید 

.ویلة من المواطنین الجزائریین مدة ط

فعمي العربي عینة من بین الآلاف الذین عانوا ویلات الإستعمار ، فأعلن أخیرا 

الحیاة المعیشیة للمجتمع الجزائري لتصل إلىثورتھ الثائرة ضد الأوضاع المزریة وتدني

.الحضیض 

كانت مھمتھ إبان الثورة التحریریة القضاء على العملاء والخونة الذین اختاروا 

الجبھة الأخرى لأن قرارھم ھذا فیھ الكثیر لبلوغ مصالحھم وتحقیق رغباتھم وأھدافھم 

الذاتیة ، فكانت نھایة العدید منھم على ید عمي العربي دون أي إحساس بالشفقة والرحمة 

فقد شكل "فجزاء كل خائن متآمر ضد وطنھ الموت المحتوم ، وتأنیب الضمیر تجاھھم ، 

مجموعة من المساعدین لا یملون ولا یكلون من التربص والتحري ، لیأتي یوم القصاص ، 

حكمت علیك الجبھة بالموت یا كلب :ولیجد متعتھ في قول تلك الجملة التي عاش لقولھا 

.1"ویمضي نحو خائن آخرثم یطلق الرصاص من مسدسھ 

.فلقد كان إیمانھ عظیما وقناعتھ كبیرة تجاه الوطن الذي إحتضنھ منذ نعومة أظافره 

ھذا الوطن أسمى شيء في الوجود ، یشعر الإنسان بالإمتنان والشكر والعرفان لأنھ ولد 

.وشب فیھ وأخیرا یموت ویدفن فیھ 

"ده مقنعا ففي حدیثھ مع الراوي الذي جمعتھ علاقة وطیدة بھ یقول لھ بصوت یری :

الوطن حقیقة یجب الإیمان بھا یا بني ، الوطن لیس رئیس الجمھوریة ولیس الحكومة ولیس 

.16المرجع السابق ، ص 1
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الغیلان السیاسیین ولا الجلادین ولا السجانین ولا المنفیین ولا المفقودین ، ولا الخونة ولا 

ھو الأعشاب التي نمشي علیھا...الوطن ھو ما نتنفسھ وما نستشعره ...الإرھابیین 

والعصافیر التي توقظنا في الصباح ، والمطر الذي یباغتنا عن غیر موعد ، والتحایا 

وإصرار ھذا المجاھد الفذ ، فثبات "1البسیطة التي لا تستوعب قیمتھا إلا متأخرین 

والشجاع على القیام بمھمتھ الفدائیة في تصفیة العدید من الخونة والعملاء ، واجب یملیھ 

"طن دون أي مقابل ففي حدیثھ مع الراوي یقول إنتماؤه لھذا الو لا تصدق الخونة یا بني :

صدقھم حین ...صدق أولئك الذین أحبوا الوطن ، ھؤلاء الذین ماتوا قلیلا أو كثیرا ...

."2یدافعون عنھ دونما حاجة إلى تبریر شيء لأحد ، ودون المطالبة بالمقابل من أحد 

بلیغة وخطیرة فبترت ساقھ وشلت یده الیسرى لكن ھذا المجاھد تعرض لإصابة 

جراء آخر مواجھة بینھ وبین عمیل خائن عرف بخطورتھ الشدیدة فأوكلت الجبھة إلیھ مھمة 

"تصفیتھ ، لكن ھذه المھمة باءت بالفشل بعد حوار محتدم بینھما  وبعد انتظار بدا لھ :

ظل ...إرتبك لكنھ لم یھرب حین لمح العربي ...طویلا ظھر العمیل ممسكا مسدسا في یده 

:یحدق فیھ قبل أن یقول لھ أخیرا 

.ألیس كذلك ؟"العربي"ـ أنت ھو 

وحین لم یرد .توقع سؤالا آخر غیر ھذا ...من ارتبك في تلك اللحظة "العربي "وكان 

:قال العمیل 

.لیقتل جزائریا مثلھ "الجبھة "الذي وكلتھ "العربي"ـ أنت ھو إذن 

.ورد بانفعال "العربي "غضب 

.ـ أنت لست جزائریا یا كلب ، أنت خائن وقواد 

.11المرجع السابق ، ص 1
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:أجاب ھذا الأخیر 

.1"ـ ھل لدیك دلیل على خیانتي ؟ ھل تعرفني ؟ 

إكتشف من الوھلة الأولى أن من بین ھؤلاء الذین ادعوا الإخلاص أثناء ھذه المواجھة 

.والوفاء للواجب الوطني ظاھریا كان ھناك خونة

نھایة مأساویة نجمت عن فقدانھ لساقھ :أولھما :لقد عانى عمي العربي الأمرین 

التھمیش واللامبالاة بدوره البارز في :المبتورة وذراعھ الیسرى النصف مشلولة وثانیا 

"مناضل سابقك" وضعیتھ سوت وزارة المجاھدین "الثورة التحریریة ، فجزاء خدماتھ ، 

وأقرت حقھ في راتب مستقر عبر حوالة كانت تصلھ بریدیا كل شھرین من وطن یشكره 

."2الواجب : على 

زادتھ ألما شدیدا "العربي "فالحالة النفسیة المتأزمة التي عانى منھا المجاھد 

لم وتحسرا وإحباطا ، فكل ھذه الإنكسارات ارتسمت على ملامح وجھھ الكئیب والمتعب ، ف

یبق أمامھ سوى ذكریات الماضي تتداعى بین الحین والآخر في ذاكرتھ فنموذج ھذا المجاھد 

البار الذي یمثل جیل ثورة بأكملھا ضحى بالنفس والنفیس من أجل جزائر حرة مستقلة ، 

یتداعى في كل شبر منھا رائحة دماء الشھداء الزكیة والطاھرة ، تجعلنا نقف وقفة إجلال 

.ن لكفاحھم وجھادھم المریر لمدة سبع سنین واحترام وعرفا

فھذا النموذج الحي لجیل الثورة یجعلنا نقف موقف الحائرین أمام كم ھائل من 

:الأسئلة التي تفرض نفسھا 

.ھل كان من العدل والإنصاف أن تكون نھایة ھذا المجاھد البار والفذ نھایة مأساویة ؟ ـ

جراء خدماتھ العظیمة تجاه الوطن الذي آمن ھل من الإنصاف أن یقدم لھ راتب رمزيـ 

.بقضیتھ منذ نعومة أظافره ؟

 .20ـ19ص المرجع السابق ،1
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ھل یستحق ھذا المجاھد اللامبالاة والتھمیش وعدم الإكتراث من قبل ھذا الجیل حین سرد 

.حكایتھ ؟

:العنف المعنوي والنفسي)2

ھذا النوع من العنف یخص الناحیة النفسیة للإنسان ، بحیث یكون ضرره وخیما 

على نفسیتھ التي یصبح شعورھا مضطربا وفي معظم الأحیان یعاني من عقد نفسیة خطیرة 

تصل إلى حد الإنغلاق والإنعزال الكامل عن المجتمع أو حالات قھریة لتأنیب الضمیر 

.والذات 

، التي عانت )عمة الراوي(النوع تجلى بصورة واضحة في شخصیة العمة فھذا 

.ھا ، لتكون نھایتھا مأساویة إلى حد الشفقة كثیرا من تسلط وجبروت والد

الذي عانى عقدا نفسیة عدیدة )بطل الروایة(كما تجلى أیضا في شخصیة الراوي 

.تكونت عنده منذ طفولتھ إلى أن صار شابا في مقتبل العمر 

:للمرأة القھر النفسي)أ

إلى "وطن من زجاج "في روایتھا "یاسمینة صالح "عمدت الروائیة الجزائریة 

تسلیط الضوء على نموذج المرأة الجزائریة المضطھدة والمقھورة من خلال شخصیة العمة 

، التي عانت كثیرا من سطوة وسیطرة أبیھا الإقطاعي ، بحیث تجسد مبدأه )عمة الراوي(

تى على حساب أقرب الناس إلیھ ألا وھي ابنتھ الكسیحة الأساسي في المصلحة الذاتیة ح

جراء إصابتھا بحمى شدیدة كادت تؤدي بحیاتھا وھي في السابعة من العمر ، "والمشلولة 

.1"وحین لم تمت شلت 

.32المرجع السابق ، ص 1
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إن وقع المرض وشدة وطأتھ على نفسیة العمة كان شدیدا وعنیفا ، لكونھا أصبحت 

یاتھ الیومیة ، ضف إلى ذلك شعورھا بالنقص الناجم كائنا عاجزا حتى على تلبیة أبسط حاج

والعافیة وعشن أوقات عن إعاقتھا ، مقارنة بباقي الفتیات اللواتي تمتعن بالصحة الكاملة 

طفولتھن في المرح واللعب والجري في حقول القریة ، والإستمتاع بمشاھد فصل الربیع 

.البھیة التي تأسر العیون ، أما ھي فحرمت من كل ھذا 

وبمرور السنین صارت إمرأة ناضجة وراشدة یحق لھا الزواج وبناء عائلة كباقي 

فتیات القریة ، إلا أنھا حرمت أیضا من ھذا الحق من طرف أبیھا الذي قابل بالرفض طلب 

الذي عاد لیطلب یدھا للمرة الثانیة وأن أباھا رفضھ "یدھا للزواج من عامل الإسطبل ، 

فھذا ما زادھا ألما شدیدا وحزنا عمیقا ،1"خفر بتھمة السرقة مقدما ضده شكوى في الم

وحسرة وأسى ، فقررت الإنطواء والإنعزال عن ھذه الحیاة التي لم تحصل منھا إلا على 

.2"لھذا صمتت وإنزوت رافضة الكلام والطعام "انكسارات وخیبات كثیرة ، 

شیئا فشیئا إلى أن وافتھا فجراء ھذا الإنعزال وعدم استجابتھا للحیاة ساءت حالتھا

.3"ودونما سابق إنذار ، ماتت العمة "المنیة ، 

فشخصیة العمة المقھورة ھي بمثابة عینة لآلاف النساء الجزائریات اللواتي 

في استغلالھن وسلب حقوقھن إضطھدن من طرف الرجال لكونھم یتمتعون بالحق الكامل 

.لكونھن لا حول لھن ولا قوة 

والدونیة للمجتمع ، وظلم العادات والتقالید ، لنظرة الإحتقاریة اضف إلى ذلك 

.فأصبحت المرأة ینظر إلیھا بمنظار الشبھة والنقص وجلب الرذیلة والعار 

.43، ص السابقالمرجع 1
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):الراوي(جلد الذات)ب

الذي عرف بتاریخ حیاتھ )بطل الروایة(الروایة السیرة الذاتیة للراوي ترصد ھذه 

المشؤومة والمنحوسة من بدایة خروجھ إلى الحیاة إلى أن أصبح شابا في مقتبل العمر یعمل 

.في مجال الصحافة 

لقد عانى كثیرا من فقدان حنان الأم وعطفھا ، ذلك الصدر الحنون الذي یفیض 

حزن لحزنھم وتفرح بالمشاعر والأحاسیس الصادقة نحو أبنائھا حبا لھم وشفقة علیھم ، فت

لفرحھم ، فأما ھو حرم ھذا الحنان ، زد على ذلك فقدان حنان أبیھ الذي كان یربط موت 

"زوجتھ بمولده یقول الراوي  ماتت وھي تضعني للحیاة ، كان أبي یشعر بالضغینة نحوي :

، فھكذا یشاء القدر أن یصبح یتیما منذ صغره ،1"لأنھ ربط بین حیاتي وبین موت والدتي 

فكفلھ جده الإقطاعي الحاج عبد الله ، لیجد ولیكون أول إنكسار وخیبة أمل یتلقاھا الراوي 

أخیرا الحنان والعطف والحب في حضن عمتھ المشلولة والكسیحة التي عوضتھ فقدان الأم 

"الحقیقیة ، فالأم لیست تلك التي تلد فقط ، بل التي تربي أیضا ، فیقول  عمتي التي :

وجدت صدرھا وذلك الكرسي ...رة في غیاب أم ماتت وھي تضعني للحیاة وجدتھا حاض

وصرت "ابني "عمتي التي مع الوقت صارت تنادیني ...یلازمھا المتحرك الذي كان 

كما حظي ھذا الأخیر باھتمام كبیر من طرف معلم ،"2...أمي : عي وأنادیھا عن لا

، خاصة عطفھ وشفقتھ على الیتامى والمغلوبین ، القریة الذي عرف بمبادئھ الإنسانیة النبیلة 

"فكان یحثھ دائما على العلم والمعرفة وضرورة التفوق ، فیقول لھ  التفوق وحده یكفي :

، فلقد كان الشخص الوحید الذي "3لأجل التقدم نحو الأمام ولیس لأجل التقھقر نحو الخلف 

خص باقي القرویین كان یطلقون ینظر إلیھ نظرة إشفاق ورحمة وحب وعطف ، أما فیما ی

، فھو في "4تعني ببساطة من لاحق لھ في الموت براحة "، "لا كامورا "علیھ اسم 
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، فكم من طفل قروي لقي فأینما حل تحل الكارثة والفجیعة نظرھم نذیر شؤم ونحس ونكد 

و عن سوى كونھ صاحب الراوي للمرح واللھغرقا في النھر دون أي ذنب یذكر حتفھ

"طریق السباحة في الوادي ، فیقول الراوي  كنت أستدرج الأطفال للغطس عاریین تماما :

...خر كان بعضھم یصرخ خوفا من التیار ، والبعض الآ...وكنت أسبح بعیدا وأغامر ...

ا ، بل تأكل رفاقي الذین كنت أعي تماما أن الجنیة لن تأكلني أنیجذبھ التیار إلى الغرق 

.1..."إلى أھالیھم میتین كنت أعود بھم 

فبعد الحوادث المأساویة التي ألمت بالعدید من أطفال القریة نجد الراوي یشعر بعقدة 

"وبالغة في نفسیتھ فیقول تأنیب الضمیر تجاھھم والتي كانت شدة وطأتھا عنیفة  لماذا لم :

من كان یستدرجھم ؟ كنت أستحق الموت أكثر منھم لأني لماذا لم أكن أموت ...أغرق أكن 

.2..."كانوا یموتون بینما أبقى أنا حیثما أكون .إلى الوادي 

لقد كانت نھایة معظم الأشخاص الذین جمعتھم صلة بالراوي إما من قریب أو بعید 

عاناة تتأرجح بین الموت والنفي ، لیكون الموت من نصیب العمة المشلولة والكسیحة بعد م

كبیرة ، ولیكون النفي إلى العاصمة من نصیب المعلم وعائلتھ الطیبة التي كانت تحن وتشفق 

على ھذا الیتیم ، فلقد جمعت بینھ وبین إبني المعلم صداقة طفولة بریئة تعتریھا أسمى معاني 

.والبراءة والعفویة الحب 

المآسي والأحزان وتلیھا موتة الجد بعد مرض طویل أرداه طریح الفراش ، تتالت 

الناجمة التي كانت وطأتھا على نفسیة الراوي عنیفة ، تركت جراحا عمیقة لن تندمل آثارھا 

إلا بعد مرور سنین ، فجراء الإحباطات وخیبات الأمل المتعددة التي ألمت بھ قرر أخیرا 

.إلخ ...الرحیل عن ھذه القریة تاركا وراءه ماض یعتریھ الحزن والأسى والیأس والإحباط 

"لا كامورا "ھروبا من نظرات العتاب واللوم التي یتلقاھا من أھل القریة على أنھ 

.نذیر الشؤم والنحس والنكد فبرحیلھ ترحل معھ ھذه اللعنة الأبدیة 
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.فبعد عناء وشقاء كلل تعبھ وجھده بالنجاح ، وبالتالي إلتحق بالجامعة 

لقد كان إصراره وعزیمتھ كبیرین على أن یكون مختلفا عن باقي سكان القریة الذین 

كانوا یخضعون للإستغلال والإستلاب دون فعل أي شيء یغیر من وضعیتھم الراھنة ، فلقد 

كان على یقین كبیر أن بلوغ ھدفھ ھذا لن یحصل إلا عن طریق العلم والمعرفة والوعي 

"قول بحقیقة الأمور كما ھي ، فی انتقاما من نفسي ، ربما لأني كنت أحلم كنت أتفوق :

بمغادرة القریة نحو العاصمة ، فكرت أن المدینة تكفي لأتفوق في الدراسة لأجل ألا أكون 

لألا أكون مثل جدي أو رئیس البلدیة أو الفلاحین أو البائسین ....واحدا من ھؤلاء القطیع 

.1...."الراضین عن أنفسھم 

السفر إلى العاصمة والإلتحاق بكلیة "دراسي مضن وشاق قرر أخیرا فبعد جھد 

ففر من القریة التي كانت شاھدة على إنكساراتھ العدیدة ، لیجد نفسھ في .2"العلوم السیاسیة 

واقع أسوأ من سابقھ في العاصمة ، واقع الإغتیالات المفاجئة والمباغتة التي راح ضحیتھا 

، وتفجیرات ناجمة عن السیارات المفخخة كل دقیقة وفي كل الآلاف من أبناء ھذا الشعب

وانتشار الفساد بكل أشكالھ كالرشوة ، واقع مأساوي تقشعر لھ الأبدان لحظة 

.والبیروقراطیة والاختلاس الفظیع لأموال الشعب والدولة دون تأنیب الضمیر 

"فیقول ،فدون سابق إنذار یجد نفسھ في عالم الصحافة لیكون مجالا لتجسید كلمتھ  :

، لقد كان الراوي 3..."إلیھ یجعلني أرتبط بھ إلى الأبد "الخطأ "لم أكن أعلم أن دخولي 

إلیھ نموذج الصحافي السلبي المتخاذل الذي یرى أن السعي من أجل التغییر والدعوة 

التي مست جمیع بناھا الثقافیة والسیاسیة دوامة الخراب والدمار لانتشال البلاد من

والإقتصادیة والإجتماعیة جراء الصراع العنیف والھمجي الذي دام عشر سنوات بین 

ورجال السیاسة من أجل السلطة دون وضع في الحسبان الجماعات الإسلامویة المتطرفة 

ذین یظلون ھم الضحیة ، ھم السجناء ، ال"المتدھورة على اختلاف طبقاتھ ، حالة الشعب 
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والحریة زھم المقموعین في مظاھرات عفویة ، ھم المتھمین بالخیانة حین یطالبون بالخب

"...1.

فنجد طغیان النظرة التشاؤمیة والسوداویة أمام الواقع الراھن لجزائر التسعینیات 

.2"واقع كھذا الواقع ؟ ھل ثمة شيء اسمھ الإصلاح في ":فیقول 

"كما یقول في موضع آخر  ھل ثمة إنسان سعید في ھذه البلاد سوى فاقدي القلب :

، فالراوي ھو نموذج الصحفي المتخاذل والمحبط والیائس والعاجز عن فعل 3"والذاكرة ؟ 

:یقول أي شيء لھذه البلاد التي قضى علیھا القتلة والمجرمون رغم كونھ في مقتبل العمر

لإحباط والفرح الكاذب والإنكسار الیومي قبالة تاریخ لا یقول الحقیقة ، ثلاثون عاما من ا"

، فكونھ صحفیا في واقع كھذا 4..."ففي الثلاثین من العمر یصیر العمر أشبھ بكذبة أبریل 

الواقع لا یغیر أي شيء كون رموزھا تتعرض للإغتیالات المبرمجة عن سابق إصرار من 

"رفة فیقول یة المتططرف الجماعات الإسلامو فأن تكون صحفیا ھنا معناه أن تعرف أنك :

"مقتول مشروع كانت معظم مقالاتھ تتعرض للمراقبة الصارمة من طرف ، فلقد 5...

"قول المسؤولین فی كان رئیس التحریر ...وجدتني أكتشف لا جدوى من الصحافة فعلا :

وأن دور الصحفي ھو "شرطیا إجتماعیا"یلغي ما أكتبھ ویذكرني أنني صحفي ولست 

."6من دون أن یكسرھم إیصالھ إلى الناس من دون أن یصدمھم كتابة ما یمكن 

تستمر حالة الضیاع والشتات التي إعترت حیاة الراوي من جھة ، وعملھ كصحفي 

مقید ومراقب من طرف رئیس التحریر من جھة أخرى ، إلى أن شاء القدر ویقع بصره 

صدیق الطفولة والبراءة بعد أن صار مدیرا لإحدى الصحف )المعلمابن(على اسم النذیر 

"المستقلة ، فیقول  لعلي لم أبحث ما،أجل كان ھو النذیر الذي بحثت عنھ طویلا ،  بطریقة:
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عنھ بقدر ما كنت أبحث عن تلك السنوات المدھشة التي تقاسم فیھا ذاكرتي أو تقاسمت فیھا 

وبین نفسي عن تلك الصغیرة التي مرت من ھنا تاركة ذاكرتھ ، ولعلي كنت أبحث بیني 

كان لقاء الراوي بالنذیر صاحب طفولتھ مكللا بالفرح ، لقد 1..."عقدھا الصغیر في یدي 

العارم والسرور من كلا الطرفین بعد فراق دام سنین طویلة ، كما كانت فرصة سانحة 

بھ لھا صار مع مرور الوقت حبا ، حطبیبةلإحیاء حبھ الطفولي لشقیقة النذیر التي أصبحت 

لكن ھذا الأخیر یجد نفسھ حائر أمام كم ھائل من الأسئلة جراء خوفھ وذعره .كبیرا وحقیقیا 

تمنیت أن أزورھا ، من باب الفضول ، لكني خفت شعرت "فیقول ، لعدم تعرفھا علیھ 

تقتل أشیاء ماذا لو أدارت ظھرھا لي دون أن تتذكرني ؟ كانت س:تساءلت .بخوف غریب 

الوقت تتوطد صلة ، فبمرور 2..."جمیلة في داخلي ولھذا تمسكت بالسلوى والفكرة الأولى 

الصداقة أكثر بصاحبھ النذیر الذي أصبح زمیلا لھ في العمل ، لكن الموت لعب دوره في 

حرمانھ من صدیقھ الوحید بعد اغتیالھ بطریقة شنیعة وفظیعة من طرف جماعة إرھابیة 

مجھولة تلقاھا رسائلالتھدید والوعید عن طریق إرسالھاتترصده منذ زمن بت مسلحة كان

فكان إغتیالھم .كالأدباء والمفكرین والمبدعین والصحفیین العدید من أبناء الواجب الوطني 

"فیقول .نتیجة حتمیة في حقھم كونھم حجر عثرة ضد الفكر المتطرف حین رفعت :

امات جلدي ویسكن في النخاع حین جاءني الصوت مس السماعة شعرت بالخوف یتسلل إلى

یقول بلا مقدمات 

.ـ لقد أطلقوا النار على النذیر 

.بقیت مدھوشا قبل أن أنطق أخیرا ...ولم أصدق سمعي 

.ـ ماذا ؟
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، نام أمس عند والدتھ وحین ھم بالمغادرة صباحا أطلقوا النار ـ أطلقوا النار على النذیر 

كانت فرصة نجاتھ ضئیلة جدا لكونھ موجودا في العنایة المشددة لمدة ، فلقد "1علیھ 

عشرین یوما طریح الفراش ، كأنھ جثة ھامدة لا أمل في نجاتھ من الموت المتربص بھ كل 

.ثانیة وفي كل دقیقة 

لحظات الإنتظار الطویل الذي إستحوذ علیھ فقدان الأمل في نجاتھ وسیطرة فبعد 

فقدانھ ، فقدان الصدیق الوحید الذي تشارك معھ الحلو والمر حتى بعد الذعر والخوف من 

عملھما في مجال الصحافة ، ولیكون أخیرا وقع خبر وفاتھ كصاعقة في نفسیة الراوي مما 

.زاده ألما وتحسرا وإنكسارا

"في ھذه العاصمة الموحشة والمفترسة ، فیقول  ...مات ھكذا .رحل النذیر إذن :

مات لأجل أن یعیش ھؤلاء الخونة .ض العیش طویلا داخل الھباء الیومي مات لأنھ رف

حلم مات دون أن یتزوج ، دون أن یحقق .الذین ساوموه على حیاتھ وأحلامھ وراحة بالھ 

مات بسیطا كالفقراء ، وعاریا كالأولیاء الصالحین مات .الأبوة كما كان یتمنى في سره 

وأخ صغیر .إلى الآخرین بحثا عن إجابة لأسئلة الكونتاركا أما تبكیھ بصمت وأختا تنظر

"2یشعر بالیتم من جدید 

فالحالة المأساویة التي تعیشھا ھذه الأسرة بعد فقدانھا الإبن البكر الذي كان بمثابة 

عمود وأساس تلك الدار معوضا مكانة أبیھ المعلم ، عینة من بین آلاف الأسر الجزائریة 

نفس الحالة ، جراء عنف وھمجیتھ الجماعات الإسلامویة المتطرفة ، التي عانت كثیرا من

.التي كانت تستھدف بالدرجة الأولى رجال الفكر والإبداع من صحفیین ومفكرین وأدباء 

ولم یسلم من بطشھا حتى البسطاء من عامة الناس الذین لا حول لھم ولا قوة ، وأصبح 

دثة إغتیال صدیق طفولتھ الوحید ، الذي كان الراوي یقف تائھا ومحبطا ویائسا أمام حا

بمثابة أخ حقیقي ، عرف بوفائھ وإخلاصھ لعلاقة الصداقة التي نشأت بینھما منذ أیام القریة، 
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لقد عانى الراوي صراعا عنیفا بینھ وبین نفسھ ، فكان یقف إزاء نفسھ موقف القاضي الذي 

وتي من سلطة ونفوذ لإثبات إدانتھ ، لم یرتكبھا ، فیحاول بكل ما أیدین مجرما في جریمة 

حق نفسھ التي عمد إلى إدانتھا باستمرار دون رحمة وشفقة ، لقد كان مجحفا لحد كبیر في 

كأنھ یجد لذة ومتعة في تعذیبھا كالمزوشیة التي تؤمن بمبدأ إنسلاخ الروح عن الجسد تقربا 

ϟ�έΎϣΩϟϭ�ΏέΧϟ�ϥϋ�ΩϳΣϭϟ�ϝϭ̈́ γϣϟ�Ϫϧ́ϛϓ�ˬ�ͿΎΑ�ΎϧΎϣϳ·ϭ�ΕΎϳϧϳόγΗ�ϲϓ�ΩϼΑϟ�Ϫϳϟ·�Εϟ�ϱΫ

القرن الماضي ، والمسؤول أیضا عن كل المجازر والمذابح الجماعیة الفظیعة والبشعة 

وعن كل الاغتیالات المفاجئة .المرتكبة في حق أبناء ھذا الشعب الأعزل والبريء

مناقض بالدرجة الأولى أصدقائھ وأحبائھ ، لنجده في موقف آخر والمباغتة التي استھدفت 

للأول حیث حاول من خلالھ إثبات براءتھ من عدة تھم من بینھا تھمة إغتیال صاحبھ 

")شقیقة النذیر(وصدیقھ النذیر ، فیقول في قرارة نفسھ وھو یقصد حبیبتھ  تمنیت أن :

.الشكلاسمعي جیدا كفي عن النظر إلي بھذا :من یدك وأقول لك أمسك 

الموت في ھذا الوطن ، ولست أنا من أشعل فتنة لست أنا من أطلق النار على أخیك 

لست شیئا .لست أنا من حرم الحب ولا أنا من أفتى للموت المجاني ، أنا لا شيء .البائس

فكفي عن النظر إلي كما لو كنت تتھمین بقائي جالسا ھنا في الوقت .أنا لست أنا ولا أحد 

."1یحتضر فیھ النذیر الذي 

وما زاده ،2"متى تعرفین أنني لست مسؤولا عما یجري ؟ ":فیقول في موضع آخر 

أیضا إنكسارا وخیبة أمل نجم عنھما ألم شدید وضیاع وشتات حد فقدان انتمائھ في وطن لم 

یعد یحتویھ ، وطن عاد من جدید لیحرمھ من حبھ الوحید ، حب عفیف وعذري بث في 

غتیال الوحشي والھمجي من طرف روحھ ووجدانھ أمل التشبث بالحیاة المعرضة دائما للإ

لفت البلاد في الجماعات الإسلامویة المتطرفة ، أمل التفاؤل بغد أفضل رغم السوداویة التي 

.تسعینیات القرن الماضي 
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حب أبدي فقده إثر معرفتھ بأن حبیبة عمره مخطوبة لرجل آخر غیره كفقدانھ لحب وطن 

أضیق العیش لولا لكن ما .جدایبة كبیرة قضى علیھ القتلة ، فكانت خیبة فقدانھما معا خ

المكنون والمكبوت حب قدر لھ أن تعادة حبھ فسحة من الأمل ، لیعود الأمل من جدید لاس

بمقتل خطیبھا الشرطي ، فلقد  شاءت الأقدار أن یكون حبا من طرف واحد ، جراء معرفتھ 

لیھ الموت المباغت تجمع بین الراوي العاشق الولھان وحبیبتھ الطبیبة في واقع طغى ع

.جزائریینوالمفاجئ ، واقع تسرق فیھ أحلام الناس دون أي ذنب یذكر سوى كونھم 

وأسمح لھا أن .وقبل أن أقول شیئا وجدتني أضمھا بقوة "فیقول الراوي واصفا لقائھما 

ھل كان على الموت أن یكون قاسیا إلى ھذا الحد كي یتسنى ...تجھش بالبكاء في حضني 

كما الآن ؟ ھل كان على الموت أن یحضر بھذا الضجیج المحاط بالضحایا لي ضمك

لأضمك إلى صدري وأترك لبكائك حق البكاء معي ؟ أنا الذي جئتك قبل الآن وبالجثث 

ھل كان على الموت أن یخطف خطیبك كي أقف أمامك ھذه الوقفة .زاحفا على ركبتي 

تغییر وجھة نظره التشاؤمیة حول وطن ، فلقد كان لھذا الحب دور ھام وكبیر في 1..."

"سكنھ القتلة والمجرمون في تسعینیات القرن الماضي فیقول  یا امرأة جزائریة مغرورة :

إبك ما استطعت من الدموع ومن الجراح ، لا أحد .إبك في حضني سیدتي .حد الدھشة 

یمضي متى تنتھي دموع الوطن ، لكن الوقتلا أحد یعرف .یعرف متى تنتھي دموعك 

بعد أن غمرتني دموعك وغسلت .نحو ذلك الغد الذي لم أعد قادرا على الكفر بھ بعد الیوم 

وألا أكتب افتتاحیتي ھذا المساء لأجل أن ینتصر الحب على سوداویة ...صدري حد القداسة 

على الذین یتربصون بي .الكون والمدینة والأشیاء ، لأجل أن أنتصر بالحب على القتلة 

.2"ن أن یعرفوا أنني أبقى لأجلك ولأجل أن أعیش في وطن وجدتھ فیك أیضا دو
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:)الإغتیال(العنف الجسدي )3

إن أقصى درجة یصل إلیھا العنف ھي العنف الجسدي أي الإغتیالات التي تتم 

بتخطیط سابق بعد التربص والتجسس على الأشخاص الذین وردت أسماؤھم في قائمة 

فالعدید من ھذه الإغتیالات كانت تستھدف كل شخص وقف موقف الرفض الإغتیالات ، 

والتندید والمعارضة لفكر المتطرف ، وكانت بالدرجة الأولى تستھدف أصحاب الفكر 

.إلخ....والوعي كالأدباء والمفكرین والصحفیین والمعلمین ورجال الشرطة 

م ورغباتھم لكونھم یرون فیھم حجر عثرة أمام تحقیق مصالحھفھؤلاء الإرھابیون 

.من دعاة الوعي والتقصي الدائم للحقیقة وإدراك الأمور على حقیقتھا 

معظم الجماعات المتطرفة تنتھج أسلوب التھدید والوعید عن طریق إرسالھا فكانت 

في نفوسھم ، ففي لرسائل تھدیدیة للمستھدفین فھدفھا من ذلك بث الرعب والخوف والذعر 

، كانت الإغتیالات "یاسمینة صالح"للروائیة الجزائریة "وطن من زجاج "روایة 

المفاجئة والمباغتة مصیر العدید من الشخصیات أمثال شخصیة رشید ضابط الشرطة ، 

والصحفي نذیر والمصور كریمو صاحبي الراوي ، وشخصیة الشرطي خطیب حبیبة 

.الراوي 

:)ضابط الشرطة(إغتیال رشید )أ

كان رشید ضابط شرطة ملتزم بأداء واجبھ نحو وطنھ والدفاع عنھ دائما في أصعب 

كان إنسانا عادیا وبسیطا ومنصاعا إلى الواجب بشكل عجیب "المحن والأزمات ، 

لماذا لا یكون :وواجب الوفاء للوطن من دون أن یقف یوما لیسأل ...الوطن واجب ...

."1للوطن واجبھ نحوي أیضا 
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حب بسیط "إنسانا صالحا یتمتع بخلق طیب ، خفیف الظل یحب الجمیع ، كان 

، فلقد كان حلمھ حلما بسیطا ، حلما یحلم بھ كل مواطن جزائري وھو 1"وصادق ومدني 

كان یحلم بزوجة یحبھا وتحبھ "العیش في كنف أسرة یسودھا الحب والطمأنینة والسكینة ، 

یقة صغیرة یقضي وقت شیخوختھ المبكرة في وأطفال یراقبھم یكبرون وبیت تحیطھ حد

، إلا أن ھذا الضابط الإیجابي الملتزم والشریف رحل دون تحقیق الحلم 2"الإعتناء بھا 

لقد مات في إشتباكات حین كان "الآلاف من أبناء الواجب الوطني ، إلیھ كرحیل الذي یرنو

الرغم من الصعوبات  تاركا وراءه والدتھ وخطیبتھ ، فعلى3"یطارد جماعة مسلحة 

تعداد الدائم لتلبیة نداء الواجب المتمثل في دون  أداء واجبھ بالإسوالمعیقات التي تحول 

.توفیر الإستقرار والأمن الوطني 

للجماعات الإرھابیة المتطرفة محاولین عن طریق مطارداتھم ومواجھاتھم الیومیة 

ا كبیرین بأداء واجبھ الوطني ، ففي استئصالھا من جذورھا ، إلا أن إیمانھ وقناعتھ كان

، كانا على معرفة بالرشید أثناء تبادلھما أطراف الحدیث في حدیث عمي العربي والراوي 

"المقھى ، یقول عمي العربي للراوي  إنھ ضابط .لقد عرف الرشید من البدایة ما ینتظره :

ف لترك عملھ شرطة یعرف أنھ یعیش على كف عفریت في ھذه الظروف یا بني ، لو خا

...ولغادر البلاد كما فعل غیره 

لعاد لمطاردة القتلة والمجرمین ...لو عاد الرشید إلى الحیاة لعاد إلى عملھ في الیوم التالي 

لو یعود ثانیة ، فسیلبس بذلتھ الزرقاء ویتأبط رشاشة للذھاب ...الیقین بنفس القناعة وبنفس 

الدموي الذي إجتاح الجزائر في یة الإرھاب، لقد كان ضحیة عنف وھمج"4إلى شغلھ 

دمارا وخرابا ومذابح جماعیة وقتلى بالجملة ات القرن الماضي مخلفا وراءهفترة تسعینی

.مَ تِ تقشعر لھا الأبدان ، فكم من طفل یُ 
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حالات وأعداد لا تحصى ، یقف أمامھا الموطن الجزائري موقف وكم من إمرأة أغتصبت 

العجز والیأس والإحباط واللاأمل في النجاة غدا من ھذا الوحش المفترس لأبسط حق ألا 

.وھو العیش في طمأنینة وسكینة وراحة بال 

:)ابن معلم القریة(إغتیال النذیر  )ب

بأداء واجبھ في نشر التوعیة والدفاع النذیر كان نموذج الصحفي الإیجابي الملتزم 

عن حق مجتمعھ ، والتندید والرفض للأوضاع المزریة التي آلت إلیھا البلاد جراء الصراع 

من أجل السلطة بین الجماعات الإسلامویة المتطرفة ورجال السیاسة ، فلقد كان الشعب 

.كر قرابین راح ضحیتھا الآلاف من أبنائھ دون ذنب یذبمثابة كبش فداء و

لقد كان إنسانا محبا للخیر بدفاعھ المستمر عن بسطاء الناس ومصالحھم الشخصیة ، 

دخولھ عالم الصحافة عن "فھذا لا یحصل إلا عن طریق دخولھ عالم الكلمة ، فقد كان 

.1"لمرء إلى جریمة یرید اقترافھا كاملة ق إصرار وترصد ، دخلھا كما یدخل اساب

كان یردد دائما أن "ومات من أجلھا ، النبیلة التي آمن بھا والده فآمن بنفس القیم الإنسانیة

.، فلقد كان حلمھ حلما بسیطا 2"قیمة وطنھ عن قیمة الإنسان في دفاعھ 

حلما یحلم بھ كل صحفي إیجابي شریف ونبیل لقول كلمة الحق والتندید والمعارضة 

، فكان لھ ذلك بعد عناء 3"حلم أن تصبح لھ جریدتھ الخاصة "لكل ظلم وتعسف وھمجیة 

صدى كبیر في أوساط مجتمعھ ، لكن تفشي شدید وتعب مضن كلل بنجاح لقد كان لكلمتھ 

ترصد وتجسس على المستھدفین حالت دون ذلك ، یقول ظاھرة الإغتیالات المبرمجة بعد 

"الراوي  أخبرني النذیر أنھ لم یعد یزور أمھ منذ وصلت الاغتیالات إلى الشارع الذي :

یسكنھ ، فقد أغتیل الكثیر من الأشخاص الذین عرفھم ، ضباط وصحفیون وموظفون 

من صحفي جزائري خطیرا منذ صارت مقالاتھ مقروءة ، ومنذ تحول الحيعادیون صار 

.63المرجع السابق ، ص 1
.65المرجع نفسھ ، ص 2
.63، ص م ن3



يالثانالفصل

55

، فحادثة الإغتیال كانت نتیجة حتمیة متوقعة أمام واقع یشوبھ الظلم 1"مارق جزائري "إلى 

والتعسف والھمجیة وطغیان المصلحة الذاتیة على المصلحة الجماعیة ولتكون نھایتھ عینة 

.عن آلاف الصحفیین الذین اغتیلوا دون ذنب یذكر سوى كونھم من أصحاب الكلمة 

:إغتیال المصور كریمو )ج

كریمو نموذج المثقف السلبي المتملص من مسؤولیة أداء واجبھ نحو وطنھ ، في 

نشر التوعیة والتقصي الدائم للحقیقة ، فكان ھدفھ من وراء إلتقاطھ صور المجازر الجماعیة 

والمذابح الفظیعة والبشعة المرتكبة في حق الشعب الجزائري البريء الأعزل من طرف 

لجماعات الإسلامویة المتطرفة ھو تشویھ صورة الجزائر لدى الأمم الأخرى ، فدخولھ ا

عالم الصحافة وتخصصھ في فن التصویر لم یكن عن سابق إصرار وقناعة كبیرة ، كان 

2..."شخصا یكره الصحافة ومع ذلك یشتغل فیھا یقرف من الوطن ومع ذلك یسكنھ "

عانى كثیرا من فقدان الجو العائلي والعاطفة الأبویة كونھ نتیجة علاقة غیر لقد

وكبر في أحد الملاجئ ، كان والده على قید الحیاة ، ومع ذلك عاش عاشلقد "شرعیة

كان كریمو في الخامسة من العمر حین قررت أمھ أن تتركھ للملجأ بعد أن .الزواج یتیما 

حقھ الطبیعي بأن تكون لھ عائلة تحتضن فرحھ وحزنھ ، فكان لقد حرم من.3"قررت ثانیة 

.أول إنكسار وخیبة أمل ألمت بكریمو منذ صغره 

لقد كان دائم الشعور بالحقد والضغینة تجاه والدیھ اللذین حملاه وزر ذنب لم یرتكبھ، ذنب 

رنو إلى كونھ ابن لقیط ، ھذا العار الذي وصم حیاتھ ولم یسمح بتحقیق الحلم الذي كان ی
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تحقیقھ وھو إنشاء عائلة وإنجاب أولاد بالزواج من حبیبتھ معتقدا بأن الحب كفیل بأن ینسیھ 

"ماض ألیم عانى منھ ومازال كأنھ لعنة أبدیة سلطت علیھ دون ذنب اقترفھ  الحب :

عندما قرر ...لكنھ أخطأ ...الذي اعتقده مناھضا للضغینة والحواجز الاجتماعیة والإسمیة 

، "1...لا نزوج ابنتنا لابن الحرام :قدم لفتاتھ رفضھ أھلھا وھدده أخوھا بالقتل قائلا لھ الت

فقرر ھذا الأخیر الإنتقام لنفسھ ولكرامتھ المجروحة والمھانة جراء كل الإنكسارات وخیبات 

الأمل التي إعترت حیاتھ منذ صغره دون أي ذنب سوى كونھ ابنا غیر شرعي عانى 

لم یكن إنتقامھ إلا ...فقرر أن ینتقم في لحظة جنون "دونیة من طرف مجتمعھ الإحتقار وال

ردة فعل ارتكبھا عن إحساس مسبق بأنھ ابن حرام ، فجأة تحول كریمو من راغب في 

...الزواج إلى راغب في الإنتقام 

بسرعة تحولت حبیبتھ إلى عشیقتھ ، منحتھ نفسھا عن حب ، كانت تقاسمھ الشقة نفسھا 

."2سریر نفسھ ، وفي المساء تعود إلى أبیھا لتثبت ولاءھا إلیھوال

لقد كان كریمو مثال المثقف السلبي المتخاذل والمحبط والیائس من واقع حیاتھ المشوبة 

بالعار كونھ لقیط ، ومن الواقع المأساوي للبلاد التي عاث فیھا المجرمون والقتلة دمارا 

سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة ، واقع دموي یحصد وخرابا في جمیع مستویاتھا من 

الآلاف من أبناء الشعب الجزائري ومن بینھم أصحاب الوعي والفكر المناھض والمندد 

لموجة العنف الھمجي والوحشي التي إجتاحت الجزائر في تسعینیات القرن الماضي، كما 

ومن بینھم المصور كریمو رغم كانت الاغتیالات المباغتة والمفاجئة مصیر العدید منھم

.مواقفھ السلبیة تجاه وطنھ 
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:عنف اللغة  )4

"وطن من زجاج "في روایتھا "یاسمینة صالح "الجزائریة یكمن نجاح الروائیة 

في طبیعة قالب اللغة التي صاغت بھ ھذا العمل الروائي ، بحیث عمدت إلى نقل تفاصیل 

للأعمال الإجرامیة ، المرتكبة في حق الشعب الجزائري وحیثیات وقائع الأحداث الدمویة 

الذي عانى كثیرا ویلات الإرھاب الوحشي والھمجي لفترة عشر سنوات أدخلت البلاد دوامة 

.العنف والقتل والذبح 

فالقارئ لھذا المتن الروائي یجد نفسھ أمام لغة تحمل في دلالتھا اللغویة بشاعة 

ذیب والتذبیح والتنكیل التي سلطت على أبناء ھذا الشعب وفظاعة وعنف أشكال القتل والتع

الأعزل والبريء ، فكل كلمة وكل لفظة وعبارة تحمل معاني الألم والیأس والحسرة والأسى 

والإحباط واللاأمل من الواقع الراھن للجزائر، یقف أمامھا المواطن الجزائري موقف 

.الكثیرةكسارات وخیبات الأملوالحائر من جراء الانالعاجز 

فجزائر التسعینیات ، جزائر الموت العشوائي المباغت والمفاجئ ، موت یحصد 

دون تمییز وتفریق بین شرائحھ الاجتماعیة المختلفة ودون أي الآلاف من أبناء ھذا الشعب 

.ذنب یذكر سوى كونھم جزائریین 

لما یسطو علیھ فلغة ھذا المتن الروائي تدخل القارئ عالما لیس كباقي العوالم ، عا

.الموت الیومي 

لیجد القارئ نفسھ أمام مشاھد موتى وقتلى بالجملة تقشعر لھا الأبدان ، فتتعالى صرخات 

وفي كل لحظة ألما وحزنا وتحسرا ونواح وبكاء العدید من النساء الجزائریات كل دقیقة 

كما یجد نفسھ على فقدان أحبائھن من أبنائھن وأزواجھن ، فھذه ھي جزائر التسعینیات 

أمام مشاھد أفعال التفجیر العنیفة والرھیبة التي تستھدف العدید من المرافق والمنشآت 

العمومیة كالمدارس والمستشفیات ومراكز الشرطة والمحلات التجاریة والأسواق 

.إلخ ...والمقاھي
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عدد الجثث لا یُحْصى ولا یعد مبعثرة ھنا فالنتیجة وخیمة جدا آلاف الضحایا ،

.أشلاء متطایرة في الھواء ، ودخان أسود یعمي العیون ویحجب عنھا الرؤیة .وھناك 

فالقارئ یلمس بشاعة العنف وھمجیتھ المسلطة على الشعب الجزائري من خلال 

العنف اللغوي الذي حاولت الروایة عن طریقھ التأریخ لفترة من أقتم وأعتم فترات تاریخ 

، فنجد من المنطق أن تأتي اللغة على ھذه الشاكلة من البشاعة والفظاعة والوحشیة الجزائر 

لمتلقي بالتالي تفاعلھ واستجابتھ مع ھذا المتن وإحساسھ بألم وحزن لإحداث تأثیر في نفسیة ا

الشعب ، لتصل درجة ذرف الدموع من جراء ھذه المعاناة الرھیبة والحالة المأساویة التي 

ألمت بالبلاد لعشریة كاملة من جراء عملیة التطرف الدیني للجماعات الإسلامویة والعنف 

المعقول أن تكون لغة المتن ، لغة رومانسیة ورقیقة السیاسي لرجال السلطة ، فلیس من 

.تحمل في ثنایاھا وطیاتھا معاني الحب والحلم 

فلقد عمدت الروائیة إلى تسلیط الضوء على بشاعة وفظاعة الأعمال الإجرامیة 

للجماعات الإرھابیة المتطرفة بإبادتھا للعدید من المدن والقرى التي كان سكانھا والوحشیة 

.الناس ، بسطاء وفقراء ومحتاجین من عامة 

"المدیة"قریة في ضواحي مدینة "واصفا الھجوم الذي تعرضت إلیھ ، یقول الراوي 

ھاجمھا المسلحون وقتلوا ثلاثین شخصا من أفرادھا ، ذھبت ككل مرة لأغطي واقعة 

.الموت

یبدوا داخل المجزرة فقط كان الوقت ...أشبھ برسم كاریكاتوري یومي كانت المجزرة 

لا یمكن رؤیة حقیقتھ المجردة إلا في عیون الناس الذین حكوا لناحقیقیا وملموسا بحیث 

ما جرى في اللیلة السابقة عیونھم التي یمتزج فیھا الرعب والمرض والضغینة لكل شيء 

.1..."وعلى كل شيء 

.72المرجع السابق ، ص 1
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لنا في موضع آخر الحالة النفسیة المتدھورة والمتأزمة لشیخ نجا من كما یصف 

"یقول .واقعة الذبح الوحشي للجماعات المسلحة في حق المدنیین العزل  أتذكر ذلك الشیخ :

جاء من مدینة أخرى ھاربا من الإرھابیین ...الذي وجدناه یبكي على عائلة لم یبق منھا أحد 

الذین لحقوا بھ إلى ھناك كما قال لنا ، معتقدا أنھ السبب في موت سكان القریة التي آوتھ 

"...1.

كما وصف لنا أیضا في موضع آخر بشاعة وفظاعة المجازر والمذابح الجماعیة 

"التي لم یسلم منھا لا طفل ولا إمرأة ولا شیخ فیقول  كانت الجثث مرمیة على الأرض :

رأیت أطفالا صغارا مذبوحین ، ونساء .غارقة في الدم ، كنا نبذل جھدا كي لا نمشي فوقھا 

قابعة على ملامحھن التي لم یبق منھا سوى الجزع الأبدي كانت لحظة الرعب الأخیرة

"...2.

كما عمدت الروائیة على لسان الراوي إلى تسلیط الضوء على مدى بشاعة الخراب 

والدمار الذي ألحق بالعدید من منشآت الدولة خاصة التعلیمیة منھا كالمعاھد والجامعات 

:والمدارس یقول واصفا تلك الحالة 

إحدى المدارس في منطقة تعرض سكانھا إلى مجزرة لم ینج منھا إلا القلیل ، ذھبنا إلى"

قررت إعادة فتح المدرسة واستدعت إلى ھذه "رجال واقفون "ولكي تثبت البلدیة أن لدیھا 

التظاھرة العدیدة من الشخصیات التي لم یأت منھا أحد خوفا من الكمائن المنصوبة وسط 

ذھبنا لنغطي إفتتاح مدرسة لم نعثر فیھا على أمل قابل ...الطریق من قبل الإرھابیین 

للحدیث عنھ ، لا شيء سوى رائحة الدم والموت القابع في عیون من بقوا من أطفال جلبھم 

.3..."لھم قبالة الكارثة الدیكور إلى ھناك لالتقاط صور

.73، ص المرجع السابق1
.ص ن المرجع نفسھ،2
.71، ص م ن3
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كما عمدت الروائیة أیضا إلى رصد الحالة النفسیة المتدھورة والمتأزمة لرجال 

الشرطة والأمن الوطني ، حین یأتیھم بلاغ عن حدوث مجزرة ومذبحة مرتكبة في حق 

لإبادة جماعیة ، بعد تسلیط مختلف أشكال التعذیب والتسلیخ مدینة أو قریة تعرض سكانھا 

فلقد سجلت عدة ة من طرف ھؤلاء الوحوش والھمجیین والتذبیح علیھا دون رحمة أو شفق

حالات لرجال الأمن الذین تعرضوا لإنھیارات عصبیة حادة جراء الكم الھائل للجثث 

"المغمورة بدمائھا یقول الراوي  قال لي أحد الضباط الذین أعفوا من الخدمة إثر تعرضھم :

ي شاحنة عسكریة وتوضع لإنھیار عصبي أنھ كان یضطر إلى وضع الرؤوس مصفوفة ف

الجثث في شاحنة أخرى لتنقل كلھا إلى المستشفیات حیث یقوم الأطباء المختصون بخیاطة 

قال لي بمرارة أستطیع أن أفھم حدتھا ، لنكتشف أن الخطأ صار ...الرؤوس إلى الجثث 

أة فادحا حین تم إضافة رأس امرأة إلى جثة رجل ، رجل لم یعثر أحد على رأسھ بینما المر

.1..."لم یعثر أحد على جثتھا 

فاللغة العنیفة كانت سیدة الموقف في المتن الروائي التسعیني ، حیث نجد العدید من 

الروائیین الجزائریین على اختلاف توجھاتھم الإیدیولوجیة والفكریة والثقافیة والسیاسیة 

نیات القرن الذي إجتاح الجزائر في تسعییمتحون من مادة العنف والإرھاب الوحشي 

.ن كل عبارة ولفظة توحي بفظاعة وبشاعة ووحشیة الواقع الدموي والماضي ، لتك

.78، ص السابقالمرجع 1
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:توصلنا في بحثنا هذا إلى جملة من النتائج تمثلت فیما یلي 

تاریخا لمسیرة الجزائر ما بعد "وطن من زجاج "ـ أرادت یاسمینة صالح أن تكون روایتها 1

الاستقلال إلى غایة فترة تسعینیات القرن الماضي ، بحیث نجحت إلى حد كبیر جدا في 

والاجتماعیة والاقتصادیةتصویر مشاهد الخراب والدمار التي مست البنى الثقافیة والسیاسیة 

المتطرفة ورجال السیاسة من أجل  ةویالإسلامالصراع المحتدم بین الجماعات للبلاد جراء

السلطة ، فتدني المستوى المعیشي لمعظم الأسر الجزائریة وبالتالي تفشي الفقر والجوع 

  .إلخ ...والبؤس وانتشرت الآفات الاجتماعیة من سرقة وبطالة وإجرام 

كبیرة النفاذ إلى أعماق نفسیة المواطن الجزائري ـ لقد إستطاعت الروائیة بقدراتها الفنیة ال2

الذي عانى كثیرا ویلات الإرهاب الوحشي والهمجي بحیث سلط علیه أقصى أشكال العنف 

من قتل وتعذیب وتذبیح وتنكیل فأصبحت مشاعره النفسیة المتدهورة والمتأزمة تنحصر في 

.الخوف والذعر والرعب والیأس والإحباط واللاأمل في غد أفضل

معلم ، (ـ ركزت روایة یاسمینة صالح على المثقف ، فجاءت معظم شخصیاتها مثقفة 3

، كما تعتبر أیضا تأریخا حیا لمحنة وأزمة )صحفي ، مصور، ضابط الشرطة ، طبیب

المثقف خلال دوامة العنف التي إجتاحت البلاد في تسعینیات القرن الماضي ، فعبرت 

غالاته وهمومه وصراعه الیومي من أجل البقاء على قید بدرجات متفاوتة عن مشاكله وإنش

.الحیاة بعد أن أصبح فریسة مفضلة یتسابق القتلة والطغاة للفتك بها 

فمنهم من أبدى رغبة كبیرة في إحداث "وطن من زجاج"ـ تنوعت نماذج المثقفین في روایة 4

ورة مخیفة ورهیبة في تغییر ما تجاه الفساد والخراب والدمار الذي تفشى في البلاد بص

تسعینیات القرن الماضي جراء الصراع القائم بین الجماعات الدینیة المتطرفة ورجال السیاسة 

من أجل إعتلاء كرسي الحكم ، إلا أنهم إنهزموا في آخر المطاف بتعرض معظمهم 
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للإغتیالات والتصفیات الجسدیة ، ومنهم من أعلن إنهزامه منذ البدایة بحیث سیطرت علیه

مشاعر القنوط والیأس والإحباط واللاأمل في غد أفضل ، وطغیان النظرة السوداویة 

والتشاؤمیة التي سیطرت على كینونته من جهة ونظرته للعالم من جهة أخرى ، فأصبح  

.یعیش حالة ضیاع وشتات ویشعر بعدم الانتماء لوطن قضى علیه القتلة والطغاة 

"والتوجهات الإیدیولوجیة للشخصیات المثقفة في روایة ـ تعددت واختلفت المشارب الفكریة5

.للروایة یاسمینة صالح "وطن من زجاج 
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